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لا أستحقٌ عقاباً.. 
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بكت القطة, كم بكت وبكت كما لن يبي أحدٌ على وجه 
الأرض. 

رأتها الفُبْرة. مم تعلّق. رأها الثعلب. فكر في لا شيء ثم مضى 
نحو لا شيء. رأتها المياه. غير أن المياه في تلك اللحظة كانت 
تخون نفسهاء فاعتبرت أن لا ثيء حدث. أخيراً رآها سائق 
القطار العجوز الذي كان يفكر في قتل الركاب العمليين منذ 
خمسين عاماً, فأخرج مسدلسة الذي ينتمسي لخلفات الحرب 
العالمية الأولى وقتل جميع الركابء بادئاً بالرجل السمين الذي 
كان يتجشأ في وجه كلما قال له: صباح الخير. 


كان القطارٌ خالياً منذ خمسين عاماً. ساتق القطار إذن قتل 
أشباحه الخاصة. رغم ذلك بدا جديداً وهو يواجه نفسه الآن 
باعتباره قاتلاً. هو ظن أن ركاب قطاره العمليين ألحقواايها 
أذى: رغم أنها مم تكن تقصد ببكائها شيئاً لم تكن تعرّضت 
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لألم ماء فقط كانت تريد أن تبكيء فبكت وبكت حتى خرجت 
سرطاناتٌ البحر من عينيها. 


.. نعم. خدعها «أوفيد». فقد نامت ورأسها بين دفتي «مسخ 
الكائنات» وم تكن تعرف أن الفارة السمينة التي التهمتها قبل 
قليل. هي أمها المتحوّلة. ولكن هذالم يكن سبب بكائها. هذا 
ليس سبباً كافياً للبكاء. إنها فقط قررت أن تبكي. فبكت, 
وهذا هو كل شيء. 


لو كان ساتق القطار يعرف ذلك وهو يُطل عليها نائمة بعرض 
الشريط الريفي الضيق, واضعةً ساقاً على ساق. وفي فمها 
سيجارة. رما ما كان أوقف القطار لينقذها. رما مافعل 
ربما كان _على العكس _ دهسها هي مخلصاً العام من دموع 
بلا معنى. ليضمن على الأقل يوماً آخر يعود فيه إلى بيته 
لينام بين أحضان أطفاله. حتى لو كان بيته خالياً منذ خمسين 
عاما.. حتى لو اعترف أن الأحضان التي تُضيّق عليه سريره كل 
فجر هي أحضان أشباحه الخاصة التي ضحُى بها منذ قليل 
من أجل دموع داعرة. 


0 


م 


.. ثم ضحكتء قهقهت وغرغرت وانشالت وانحطت. 

ضحكت كما لن يضحك أحدٌ من الفانين بعد الآن. تشققت 
الأرض وخرجت الرفاتٌ منزعجة. ولكنها حين تأكدت أنهالم 
تُبعَتْ بعد. عادت لتكمل نومها بسرعة. اهتزت الجبال اهتزازاً 
هيناً وفكرت أن تضحك, ولكنها عدلت عن الفكرة بسرعة. 
حين تذكّرت أن الجبال لا تضحك. 


سمعها وقودُ الطائرة الذي كان ناقماً على الوفد الدبلوماسي. 
وعلى حفنة المختطفين البْله الذين احتلوا مواقعهم على الذيل. 
فاتخذ قراره بتخليص نفسه من نفسه. وهكذا فرٌ متحللاً في 
الفراغ. لتسقط بقايا الطائرة في تشققات الأرض ممّْيتةً الموق. 


خيس الوقود _ الذي تمكنت السلطات من اعتقاله _ في زجاجة, 
ثم قُذف به في المحيط ليظل أسيرأ للأبد. 


ومرةٌ أغرى اندهشت القطة. صحيح أنها قبل أن تضحك 
كانت تذكرت نكتة إباحية, إلا أن هذا لم يكن سببٍ ضحكها. 
هي فقط بعد أن بكت قررت أن تضحك. لأنها كان لابد أن 
تضحك في هذه اللحظة. لأنها لولم تضحك في هذه اللحظة 
ماوجدت شيئاً آخر تفعله, لأنها وجدت أنه من الملائم 
الآن_دون سبب خاص _ بل من الضروريء من الحتميء أن 


م 


تضحك. لا.. لأنها قضية حياة أو موت. رغم أنها لا تعرف لماذاء 
ورغم أنها لا تريد ذلك حقيقةً ولكنها ضحكت لأنها ضحكت» 
لأنها في بكائها ماتت مرةٌ واحدة ولكنها في ضحكها ماتت ألف 
مرة. ثم عاشت ألف حياة أخرى. ثم ماتت وؤلدت وعاشت 
واحتضرت وأنقذت. ثم قُتلت ودُفنت,. ثم أصابها الطاعون 
فنفقت ودفنتء ثم أصابتها أزمة قلبية.. اثنتان.. ولكنها ماتت 
في الثالشة ودُفنت, ثم بلغت من العمر أرذله فأراد الله لها 
أن تموت فماتت ودُفنت, ودهستها إطاراتٌ سيارة مارقة في 
طفولتها فماتت ودُفنت. واستّشهدت في شبابها بالمعركة فماتت 
ولم يعثروا على جئتها.. وها هي الآن تضحك. رغم أنها أشفقت 
على الوقود المسكين الذي ارتضى أن يهيم ضائعاً من أجل 
قضية خاسرة. 

ولكنها عادت لتحسده. فقد خمنت القطهٌ أنه الآن يضحك 
ويضحك متحللاً دون أن يؤرقه شيء». 


نعم. في تلك اللحظة يرقد الوقود على ظهره من الضحك.. 
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.. نم أصدرت صوتاً لا هو بالبكاء ولا هو بالضحك, رغم أنه 
قريبٌ للبكاء بنفس القدر الذي هو به قريبٌ للضحك. ولولة 
مرحة؛ قهقهة متألمة, أو قل: بكاءٌ ضاحك متغنجٌ راقضٌ مجروح, 
ضحك باك نادم مهزوم داعرٌ سعيد. 


ورأت القطةٌ ذلك أنه حسن. 


واكتشفت أن هذه هي الطريقة المثلى للتعبير عن مشاعرها. 
رغم أنهاء في هذه المرة أيضاً لم تكن مدفوعة لتبكي أو لتضحك 
في صوت واحد. جاءت إشارثها هذه مشوشة. فشرها المثقفون 
أنها صيحة كائن يموت أو يولد. بينما أكد المتفقهون على منابر 
الجمعة أنها صرخة ملاك شيطاني أو شيطان ملائي؛ واكتشف 
فيها الأطفال ترجيعاً لصدى رقة الأصوات الغليظة التي تخرج 
من غرف الآباء. في لحظات المتعة. وهم مقيدُون في أسرتهم 
ضماناً لعدم التستل. 


غير أن القطة, رغم كل ذلك, لم تكن تقصد شيئاً. فقط. كان من 
الضروري بعد أن يكت وضحكت أن تُخرجَ هذا الصوت, لأنها 
كان لابد بعد أن أدمعت وقهقهت أن تُخرج هذا الصوت. 
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خافت فجأة. فقد أحست أنها فقدت ستة أرواح في لمحة عين 
وم يعد يتبقى لها سوى عمر واحد قصير مثل أتفه الآدميين. 
قفزت في أنقاض اللمقابر, مراقبةٌ ما يحدث. متألمةً من الطريقة 
التي جرّدتها من حيواتها. 

بدءاً من الآن» ستبدآ القطة تخاف من الموت.. 
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.. وسآلت نفسها ما اللذة؟ 

وفكرت: لماذا حين تُفكر في اللذة تشعر بقرب الموت. 

ثم عادت لتؤكد: لا.. ليس الموت على وجه الدقة, بل الخواء. 
هاهي تتقلب. شيء ما يجعلها تتآكل وتتذوب, ولم تكن بعد 
عرفت اللذة التي تخلّف النسلء ولا اللذة التي يعقبها العدم. 
ها هي تتمرغ في وحل عالها الذي يتشكل؛ وليس في الكائنات 
حولها من يشبههاء رغم أن ما يشبه وجهها محفور عشوائياً في 
الجبال. وعما قريب سينحت في تماثيل ويصير لغةً على شاشة 
رسوم متحركة. ورغم أن ملامحها بالضبط كانت تنعكس على 
وجه المياه اللانهانيء لم تكن تعرف أنها محاطة طول الوقت 
بصورهاء فلم تكن عرفت شكلها بعد. 

نانئهة على بطنها تقتلها الرغبة المجهولة التي لا تعرف كنهها ولا 
كيف تحققها ولاعبر أي جزء من جسدها.ء ثم مستلقية على 
ظهرها كسلحفاة مقلوبة في صدفتهاء مقرفصة أو واقفة, هي في 
النهاية تشعر أنها بقرب شيء هو حياتها وموتها في نفس اللحظة. 
وبدأت العملء. بنفسهاء في جسدها. ولم تكن تعرف بعد أن 
اللذة تحتاج شريكاً. عبشت بنفسها. انتقلت من الرأس إلى 
سلسلة الظهرء: حتى عثرت على موطن المتعة. 

لا تزال تعبث, ولم تكن تعرف ما الذي ستفعله بعد ذلك. 

ونامت منهكة. وفي أحلامها المشؤّشة عرفت كل شي». 
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ثم وجدت نفسها تتأم. وم تكن تعرف لماذا ينبغي عليها آن 
تتام 


وكان الها عظيماً. 
وسالت ثقوبُ جسدها عدماً ودماً. 


كانت بطنها منتفخة. رغم أن أحداً لم يكن ضاجعها. ووجدت 
حولها_ بعد أن مزقها الأّمْ وغطاها العدمُ بريش أزرق والدم 
بريش أسود _ آلاف الكائتات التي كانت صوراً منها. 

وم تكن تعرف أنها الولادة, لأنها كانت بالكاد تعرف الموت. 

ولم تعرف أنهم أبناءها. لأنهاء حتى هذه اللحظة لم تكن 
نظرت لنفسه في المرآة. 


وكرهتهم في تلك اللحظة بقدر ما أحبتهم. وواتتها فكرة قتلهم 
في نفس اللحظة التي واتتها فيها فكرة احتضانهم. وم تعد 
تدري ماذا تفعل. 


كان العدمّ قد ترك في وجهها عيناً ثالشة راحت تتوالد حتى 
امتلأ وجهْها بِالحُفْر. ثم نزّت عيئها الثالثة دماً وريشاً أسود 
وأزرق. 
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كانت تفكر أن الفئران التي التهمتها دون مضغ ربما قد خرجت 
الآنز من بطنها على هذه الصورة. ولكنها في نفس اللحظة 
حدست. رغم كل هذه المشاعر المتناقضة, أن تلك الكائنات 
تنتمي لهاء. 


م تصدق القطة فكرة أن تتسامح بعد كل آلام المخاض تلك (وم 
تكن تعرف أنه المخاض) التي وجدتها بلا معنى.. وانتهى الأمر 
بها وقد نامت مسترخية وسط الجثث. 


تحذير: آكل أحبائي» كما يأكل الليلٌ النهار. 
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ثم غاضت اللياه وانحسرت. حتى أن رؤوس غرقى آلاف سنين 
مضت برزت على السطح. وانهمرت أفوامُها في وابل من 
الحكايات عن الممالك الغريقة والقماقم التي يصرخ فيها الجن 
ورماد القديسين الذي يتحؤل لأسماك تتكلم وتنطق بالحكمة. 


كانت الأمطار تسقط بلا توقف وبدلاً من أن ترتفع المياه 
كانت تنحسر تدريجياً حتى جفت تماماً وظهر القاعٌ المرعب 
الذي كان كوناً كاملاً. لم تظهر أجساد الغرقى التي من المفترض 
أن المياه كانت تحجبها عند العنق. واكتشف الجميع أن الرؤوس 
التي تحكي الحكايات كانت تتيه مفصولة. بلا أعناق عجن : 


وبرز فجأة هيكل عظمي ضخم ذو شرائط ملونة على جانبي 
جمجمته. كان طويلاً جدأ حتى أن رأسه كان يصطدم بالنجوم 
فيُسقطها. وله إصبعان فقط في كل كف وقدم. وكان ينحني 
من وقت لآخر لتتساقط الأسماك المبللة من تجويفي عينيه 
فيعلو المنسوب قليلاً حتى عادت المياه لسابق عهدها واختفى 
الغرقى مرة أخرى. 


كانت تلوح على فكه العظمى ابتسامةٌ ماء لعله مات قبل 
أن يكملها. كان يشبه الصيادين في انحناءاته المدرية نحوالماء 
وحدبته وتطلعاته المتقطعة نحو السماء. 
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«ربما يكون ساحراً مغدوراً؟», تساءلت الكائنات. 


ونظرت القطةٌ مرتعبة. وفشلت في كبح اهتزازات جسدها 
غير الإرادية_ والموقّعة مع ذلك_ والتي جعلتها تبدو كشبح 


يرتجهف يي رقصة. 


باكتمال ظهوره اختفت كل النجوم من السماء. لحق هو منها 
نجمتين. مند يده وقطفهماء ووضعهما مكان حدقتيه الفارغتين. 


بعد أن أنهى الهبكل العظمي معجزاته شهق فجأة فتقيأ يود 
الدنياء وجاءت البحار, وكانت كل مياه العالم حتى تلك اللحظة 
عذبة. 


لقا 


م 


صارت هناك سفن ومراكب. لكن قبل هذا كه صار الهيكلٌ 
العظمي ذو الشرائط الملونة على جانبي جمجمته: شيع البحر. 


لقد بعت بعد آلاف السنين من غرقه. اكتست عظامُه لوناً 
مدبوغاً متشققاً لرجل خبر أهوالاً لا تحص وعاش عمراً مديداً. 
ورغم أن اللحم والدم م يعرف طريقاً بين عظامه أبداً. إلا أن 
عودته للحياة كانت انتصاراً لا يُعد. 


عاد إلى الحياة عجوزاً جداً. وأكبر بكثير من السن التي غادرها 
عليها قبل ذلك. كان يكبر في الموت. وها هو يجلس مجدداً 
رغم أنف الحياة: ساقاه العجفاوتان شديدتا النحول, كغصنين 
هزيلين. متقاطعتان. ذراعاه معقودتان على صدره المنقوش 
عليه بلون باهت بين الأزرق والأخضر وشم سمكة كبيرة يغز 
فيها الصيادٌ رمحه. بفمه الخالي من الأستان يمضغ الهواءء 
وينتظر بعين المتربص فرصة, 


كانت عيناه النجمتان تشعان في الليل ببريق يُعشي العيون. 
تضيئان للبحارة في أبعد نقطة, فيظلون يتبعون خيطي الضوء 
حتى يصلوا إلى شاطئه. فإذا بالسماء التي تخيلوها ليست إلا 
وجهه القاتم. 


ون 
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أقوى البحارة وأصغرهم سنا وأكثرهم وسامة يكون هو صيد 
شيخ البحر. 

كان يسرق التنفس. يقول آمرأ وقد صوّب عينيه المنؤمتين في 
عيني فريسته: اشهق بجانب أذفي, فتمتص الأذن شهيقه ثم 
يقول: ازفر في فمي بقوة, فيسرق الفمْ كل زفيره. 


هكذا عاد يحياء موذعاً ضحيته في كل مرة بقبلة. قبل أن يخلع 
عينيها واضعاً مكانهما نجمتيه. ليميز شكل ضحاياه إذا حاولوا 
الانتقام منه بعد الموت. قبل أن تبرز له نجمتان جديدتان 
أشد ضياءً ليبحث عن ضالين جدد. 


كان حلمه المستحيل في خلواته الممتدة,. بينما يدور حصى 
الشاطئ في فمه لكي لا يجف حلقه. أن تتحول جِميعٌ الحفر 
الشائهة العميقة في وجهه إلى نجوم: وأن تضيء الدائرةٌ المحترقةٌ 


صرر المنحدر العميق في الخلاء القريب منه مكتظاً: جِثْتْ 
متنافرة مزدحمة متلاصقة تبرق نجوم عيونها في ليالي شيخ 
البحر بما تعجز عنه أي سماء في خيال عاشق. 


وبعد أن كان ضحاياه يصلون إليه مضللين بخدعته. صاروا 
يجيئون بإرادتهمء. خاصة بعد أن سمعوا عن ابتسامة الطمأنينة 


ينا 
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التي يغادر بها ضحاياه الحياة. وكان في كل مرة. بعد أن يختار 
ضحيته. يترك السفينة تعود آمنة, موصياً بكتمان السر وواثقاً 
في الوقت نفسه بطبيعة الإنسان. 


تعود السفن إلى حيث ينتظرء ينزل منها البخارة متدافعين 
بالمناكب. متسابقين ليمثلوا أمام شيخ البحر. يتسابقون في 
استعراض القوة وعلامات الفتوة والشباب, يتضرّعون له ليمن 
على أحدهم باختياره كضحية. كل يتمنى اللحظة التي تختفي 
فيها عملية التنفس الرتيبة وتُستبدل الحدقتان المعتمتان بنجمتين 
مضينتين ويتيه في المقبرة الجماعية المرصعة. لكن شيخ البحر 
كان يختار واحداً فقط ويترك الباقين لرحلة العودة اليائسة. 

ومع الوقت لم يعد يحتاج لإعمال عينيه في الليل. فقد حفظ 
البحارة كل المسالك التي تؤدي إليه. 


ظل هكذا. ربمالمئات أخرى من السنوات. حتى جاءت ليلة 
عجز فيها شيخ البحر عن رؤية الأفق. اكتظت السفن بطول 
البحر وعرضه. وتقافز كل البحارة متكالبين على أذنيه وفمه 
يتخلصون من أنفاسهم في هيكله العظمي الذي لم يتحمل كل 
هذه الحياة فمات للمرة الثانية. متحولاً إلى قرص قمر بلون 
عظامه, ما لبث أن أفسح لنفسه مكاناً ليتومط ملايين النجوم 
المضيئة التي تقطن مقبرته. 
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..أشياءٌ قليلة حدثت بعد ذلك. دائماً أشياء قليلة هي التي 
تحدث. دانماً هناك الأطفال والسيدات خلف الأبواب. 


الأطفال يفرّقون بصعوبة بين باعة الفيشار ورجال الحرب 
العظام. والثابت دائماً أن أشياء قليلة جداً تحدث كل يوم أشياء 
تافهة وغير ضرورية حتى أنه يمكن القول إن لا شيء يعدث. 
غير أن أحداً لا يجردُ على الاعتراف بذلك. لابد أن تحدث يومياً 
أشياءً جديدةٌ وهامة.. في كل ساعة وفي كل ثانية وفي كل التفاتة 
وإغماضة عين. لكي تقوم الغددٌ بوظائفها فييتسم الوجه أو 
تدمع العين أو تغمر التجاعيدٌ الدنيا. 


مع كل جثمانٍ يواريه التراب يعتقد الجميع أن شيئاً قد حدث. 
مع قيام حرب جديدة, ومع تلفظ طفلٍ جديد. مع انهيار 
مدن وقيام أخرى. كل هذه أشياء تحدث يومياً. وجميعُها 
هامةٌ بنفس الدرجة,. 


في كل غرفة مضاءة تُخفي الملاءاتُ يتماً. هناك الأراملٌ وعمال 
المناجم والطيور التي منحتها قصصٌ الخلق أجنحةً لا حاجة بها 
لهاء طالما أن كل سقفٍ هو سماء ما تحته. وما يحدث أن 
الجميعٌ لا يرون سوى سماء واحدة. تحتها أرست قوةٌ قديمةٌ 
غامضة كل غرف الدنيا. 


فا 
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... أرقدُ هادتة. م أتناول طعاماً 
منذ الصباح ولكني م أكفَ عن 
إطلاق الريح. كنثٌ مرهقةٌ اليوم 
وأنا قريبة من الضرخة. على مقربة 
مني آلافٌ الحيوات تستبدل جلودها 
كالحيّات وأنا أتهيا لأنقض.. لأظهر 
الوشمَ في أسفل بطني. لا البراكين 
تزعجني ولا حيوانات الغابة. من 
يصدق أن ستة أيام من عمر العام 
تخلف كل هذه الذنوب! 


غير أنني الآن سعيدة لأنني كسولة 

وقد أكون كسولة لأنني سعيدة. 
اليوم. تحديداً أشياءً قليلة حدثئت 
منها. اليوم مم يحدث شيء أصلاً. 
ولكن أحداً لن يقتنع. لن يصدق 
شخصٌ واحدٌّ أنه يعيش في العالم 
دون أن يكون مجبرأ على تغيير 
اتجاه عينيه في كل لحظة. المنتفعون 
سيطالبون بقتل كل من يدُعِي أن لا 
شيء يحدث أبدأ. السماسرةٌ الصغار 
والمُتذكّرون العظام ومدونو التاريخ 
النباتيون. 
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.. نعم .. لابد دائماً أن تحدث أشياءٌ 
جديدة.. وإن لم يكن فلتكرر الأشياءٌ 
القدهةٌ حدوثها بترتيب مغاير حتى 
تبدو جديدة.. وإن لم يكن .. فلتكرر 
الأشياءٌ القدهةٌ نفسها كما حدئت 
بالضبط ليندهش الناسُ من غرابة 
العالم ومن الحكمة التي لا يعلمها 
أحد في أن يكرر نفسه. 

على هذا سأؤكد: نعم.. حدثت 
أشياءٌ كثيرةٌ جداأ. كثيرة لدرجة 
تستعصي معها على الإحصاء. أشياءٌ 
كثيرةٌ حدثت. وكلها هامةٌ بنفس 
الدرجة. 


م 


شم عرفت بأمر كلمة هي الشيطان نفسه. كلمة لا تعني شيئا 
ولا تُحيل إلى شيء, كلمة تضاف إلى الكلمات فلا تُغْيْر شيئاً وتنزع 
من قلب كل الجمل المفيدة فلا تُغيّر شيئاً. وصفْها الوحيد الطملائم 
بداخلها: أنها مؤلدةٌ كاللذة ولذيذةٌ كالأم. ولكنها كلمة عربيدة. 
تلاقت كل الحروف لتصنعّ مزيجّها المدهش الذي تستحيل 
كتابته كما يستحيل نطقه. تستعصي على الشفاهة كما تتعالى 
على التدوين, لأنها خُلقت قبل جميع الألسنة وقبل إدراك 
تنظيم عتمة الكلمات وصفها على بياض الصفحات. كلمةٌ في 
داخل الجميع والجميع يموتون قبل حتى أن يعرفوا بوجودها. 
يقال إن الشخص ينطقها مرتين فقط في دورة وجوده: قبل أن 
يولد مباشرةٌ وبعد أن يموت مباشرةٌ. لا.. يقولون إن الشخص 
ينطقها ملايين المرات في يومه لكن دون أن يعيها. أن يعرف 
أنها الكلمة. يقولون إنها مكونة من أقل من حرف ولكنها 
ليست حرفا شرطها أن من ينطقها واعياً أنه ناطقها تتكشف 
له المعرفة كلها. لكنه يُصعق ويُعاقب نوعه كله بأن يختفي 
للأبد. مجدّها الخفاء. رغم أنها تخايل. تكشف جزءاً منها في 
كل مرة. وتتحايل, وتتمايل, لكنها لا تنقض. يقول آخرون إنها 
محص اختراع صنعه الفائون لمنح الحياة إثارةٌ ليست فيهاء 
ولكنهم يؤكدون أن لا أحد تجرأ على إنكارها.ء لا أحد _ حتى 
أعتى المجدفين_لم يحاول استكناه جوهرهاء لم ينطق ملايين 
الكلمات علها تتسلل مصادفة حتى وإن أعلنت موته. كلمةٌ 
حيةً كالموت وميتةٌ كالحياة. تضاف إلى جبال الكلمات فتحولها 
لعصف مأكول وتّنزع من قلب أعتى الجمل فتتحول من 
دونها إلى عصف ماكول. 
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فكرت القطة: الكلمة.. الكلمة.. ثم قالت: أية كلمة؟ ضحكت 
القطة: وَلِمَ كل هذا العناء؟ 


استرخت القطة. ثم انتصبت منزعجة: يقولون إن الله لم يخلقها 
مثلما خلق كل شيء, بل خلقت هذه الكلمة نفسها. 


ثم تمددت القطة, وأخرجت الجريدة المطوية من حقيبة يدهاء 
وبدأت من جديد تُفكْر في الكلمات المتقاطعة. 


نعم, ارتعبت القطة: كانت هناك كلمة واحدة ناقصة. 


م 


ثم دخلت مدينةٌ كل سكائها من الأصنام. طرقاتها وجدراتها 


من نفس الحجر الذي عليه أهلها. الذين كانوا مُتْبّتين في 
أوضاع حركية. بين سائر وراكض. كأن التحجّر صعقهم وهم في 
أعلى درجات الحياة. 


في مدينة الحجارة لا يُسمع إلا ترجيع صدى بعيد لتنهدات 
وصرخات. بنى النمل مساكنه في فروج النساء وآذان الرجال. 
وكانت الأصنام كلها فاغرة الأفواه يخرج منها الذياب ويدخل. 


الشيء الوحيد في الأجساد الذي لمم يكن من الحجارة هو أثداء 
النساء. مازالت لدنة وحية. على تنوع أشكالها وألوانها 
وأحجامها: بين شديدة الضخامة ومتناهية الصغرء. بيضاء 
وسوداء. صلبة متماسكة ولدنة مترهلة, بيد أن كل حلماتها 
كانت داكنة ومنتصبة كالسهام المشهرة. 


بعضهن كُنْ بشدي واحد. بعضهن بتر ثدياهن وظهر مكانهما 
تجويفان مقببان, لكن غاتران للداخل. 


يقال إن المرأة في هذه المدينة كانت تضاجع رجلين في سرير 
واحد. وإن الولد يولد برأسين تحملان نسختين مطابقتين لملامح 
الرجلينء وتولد البنت بنصف رأس تحمل نصف وجه متنافر 
مُشُوٌه. حتى جاء يوم هطلت فيه أمطار من الحجارة بعنف 
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ودون هوادة. لم تكن حجارة صلبة جارحة بل لدنة صمغية 
كالسائل الثقيل. غمرتهم وانسالت على أجسادهم فتصلبوا 
جميعاً ملتصقين بأماكنهم على الوضع الذي كانوا عليه لحظة 
بدأت الفجيعة. 

وبنظرة سريعة على الشوارع والطرقات وعتبات البيوت. ناهيك 
عن الغرف والأماكن المغلفةء سيكتش ف السائح أن المدينة 
بكاملها كانت غارقة في اللذة ساعة حدث ما حدث. 
أستراحت القطة على ججر أحد التماثيل لكي تلتقط لها 
صورة تذكارية. ولكنها وجدت قوة غريبة تشدها لتلصقها 
به وأحست بسخونة شديدة, سخونة منتصبة وصلبة تحت 
مؤخرتها فانتفضت. وانتزعت نفسها في آخر لحظة انتزاعاً وقد 
كادت أن تلتحم بالحجر وتذوب فيه. قبل أن تركض بكل ما 
أوتيت من قوة بين صفوف التماثيل باحثةٌ عن باب الخروج 
من المدينة. 


* 


انا 
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لدى تحليقهاء كانت الحيّة المجنحةٌ تبدو كحبل غليظ قبيح 
يتموجٌ في السماء. وكانت تبث سمّها بلا توقف حتى قضت 
على كل الطيور وحتى بدأت السماءٌ نفسها تحتضر. 


صار المطرٌ مسموماً وكل من على الأرض يموت فور أن يلامسه 
الماء. الحقول القليلةٌ صارت لاتنجب إل نباتات شيطانية 
والصحراوات صارت تتلقى الماء فيموت الجملُ والذثبُ والفرس 
وتتضخم الجرادة والئعبان والعقرب. 


في الأرض كان العصفورٌ يسعي على أربع. هو أصغر من أن يقي 
نفسه رعب أقدامَ المخلوقات الكبيرة, وأكبر من أن يحتمي 
بالجحور الضيقة اللامرئية التي يسكنها النمل. صار العصفور 
نهبأ للخطوات القاسية التي راحت تدهكه دون أن تعرف أنها 
في كل لحظة تقتل أخألها على الأرض. 

كان الخطرٌ عظيماً. 

كفت السماءٌ عن إرسال الأمطار المسمومة ولكنها فشلت في 
الإتيان بأمطار الطبيعة. 


وصارت الأرضٌ خراباً. 


رف 
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كانت قطراتٌ من المطر المسموم قد دخلت جوف القطة 
قبل أن يتوقف السيل. وخرجت من فوق إستها على شكل 
كائن جديدٍ يسعيى: حيّة بلا عين ولكن لها فم يبث سمّه. 
هكذا تركت الحيّة في الأرض علامة وشراً بعد أن أوقفت 
السماءٌ صنابيرها. لم تكن القطةٌ حتى هذه اللحظة تملك ذيلاً. 
ووجدت نفسها مضطرةٌ لاعتمال العبء الجديد. ولكنها لم 
تستطع احتمال شعورها بالذنب حيال المخلوقات التي ما إن 
تمر بجوارها حتى تتساقط نافقة. وكانت تحس بالفم الذي 
يتخلض من سمه وهو يتثاءب سعيداً ناظراً للسماء. مرفوعاً 
من فوق مؤخرتها. 


لا يعرف العصفور لماذا حين توجه نحوه شلال السم لدى 
مروره بجانب القطة لم يمت. على العكس. أحسُ بقوة 
جديدة تغمر هيكله الضئيل الضعيف. صار مثل حجر. برز 
له بدلاً من خطمه الطويل المغروس في الحشائش_ منقارٌ 
خشبي صغير. ومن جانبي جسده انفجر جرحان صغيران. ظلا 
يدميان لدقائقء بعدها نبت الجناحان. ووجد لنفسه. قوق 
الأرض بسنتيمترات_ مكاناً. بعدها وجد لنفسه على بعد أمتارٍ 
من اليابسة حيزاً. بعدها رأى مخلوقات الأرض بعيدةٌ وضيئلة 
وتافهة. ووجد لجسذه المجروح المتأم في السماء عرش بحجمه. 


رأته السماء فتألىمت لجروحه التي تركت آلاف الندوب فيه 


حتى بعد أن اندملت. يكت فسقط المطر نظيفاً. فليس أطهر 
من ماءٍ فجره الحزن. 
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انهمر المطرٌ الجديدٌ فأسكت سم الحية, وكان من الثقل والقوة 
حتى أنه أجبرها على السقوط. فتهاوت خيطاً سميكاً فتوح الفم. 


كان ذيل القطة ذو الرأس السام لا يزال مشهراً يفح سمه 
لأعلى. وفيما الحية المجنحة تسقط فاتحةٌ فمها من الرعب». 
أدخل ذيلُ القطة رأسه في الفم المتسع. وبخ سمه في جسدها. 
لتجد الحيّة نفسها بلا جناحين وهي تصطدم بالأرض. 


وهكذا فقدت الحيّةُ جناحيها. 

تمدد السمْ بطول لسانها الذي ضاعف من طوله ثلاث مرات 
حتى تدلى خارج فمها. ما إن أفاقت من الصدمة حتى وجدت 
نفسها تزحف عاجزة. وستظل كذلك إلى أبد الآبدين. 


كان انتقامُها الوحيد الممكنُ في تلك اللحظة أن تُسكتٌ الفممّ 
الذي جرّدها من جناحيهاء فبترت الرأس بنابيهاء وأصبح ذيلٌ 
القطة منذ ذلك الحين كائناً وديعا لا يميت ولا يقتل. 


طلبت منها القطةٌ أن تُكمل عملها وتُخلضَها من الذيل كلّه. 
ولكن الحيّة رفضت. وما رأت القطةٌ أنه لا ضير منه. اكتفت 
بالتأفف الصامت وتقبلته كضيفٍ على جسدها سيرافقها إلى 
حين _ ولم تكن تعرف أنها ستورّثه لنسلها من بعدها لكنها 
ظلت تناصب الحية العداء في صمت خائف. 
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بشفرة حادة شقطت القطة على همنبت الذيل منتظرةً الأم. 


أدهشها أنه انفصل دون أن تتألم, وهنا تأكدت هواجِسْها تجاه 
ذلك الكائن الذي لا ينتمي لهاء 


أحشّت بسائل ينسال من مؤخرتها مكان البتر فاعتقدت لوهلة 
أنه الدم, غير أنها اندهشت حين أحست كم هو خفيف. فلم 
يكن له ثقل الدم ولزوجته. فجأة. رأته شلالاً راح ينطلق بلا 


نوقف. وتشممت فيه رائحة بولها. 


كانت دودةٌ الأرض أول من ضحكت, ثم ضحكت الأرضُ متش ققة 
فصار الموق عراياء واستطاعت القطة أن ترى الهياكل العظمية 
تجاهد ي تداري عوراتها. أرسل الله مطراً. فقد ربطت السماءً 
تلقائياً بين التشقق والعطش., ولكن الشج وسَع من نفسه. 
صار جرحاً. 


شربت دودةٌ الأرض كلل الماء حتى انتفختء وبالتدريج فقدت 
شراستها. 

كان الحلّ الوحيدٌ للخروج من المأزق أن يتحول المشهدٌ برمته 
لاختبارٍ إلهي معد له سلفاً فتم الإيعاز للدودة وهي وتموت, 
أن تصيرٌ منذ الآن عذاباًء يكمن إلى أمد. تسللت من أحد 
ثقوب الآدمي الوحيد الذي أمكن مشاهدته في هذا الصخب» 


ناا 


م 


واستقرت أسفل بطنه. ليورثها لنسله من بعده. زائدةٌ صغيرة. 
لا تفيد في شيء لكنها قادرة أن تميت. 

أعضاءً القطة. التي كانت تموت في تلك اللحظة من الضحكء. 
سعيدةٌ ببتر الذيل المستعار. راحت تُخرج ألسنتها لبعضها 
البعض. الرأسٌ وحذه كان غاضباً. ولكته حين سمع اختلاط 
القهقهات مختّرقأ بصوت ضحكة البطن الخجلة التي جاءت 
على شكر كركرة خفيضة: انفجر هو الآخر ضاحكاً. 
المفاجأة أن الذيل المبتور راح يقترب ببطء من الجسد الذي 
لفظه حتى احتل مكانه من جديد. لا تعرف القطة لماذا شعرت 
في هذه اللحظة فقط, ولأول مرق أنه بات جزءاً حقيقياً منها. 
ولم يعد امتداداً زائفاً. 


لكي تتاكد. سقطت عليه من جديد بالشفرة الحادة لكن دون 
أن تبتره. فوجنت بالدماء هذه المرة تسيل وكان الألمْ عظيمًاء 
ولكنها ابتسمت وملست عليه بقبضتها. شاعرةٌ بارتياح عظيم. 


« 
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مَنْ قارّبَ هذا المعمار هالك. 

كيف احتوى هذا الخليط المتداخل لطرز المعمار المختلفة 
متنائية الأزمنة والأمكنة ومتباعدة العصور التي انصهرت في 
توحش جسده الهائل؟ 

م يشارك فيه بئاء إلا وهلك. مُصمّمه _ وكان عبقري زمنه. عدت 
أعمانه من معجزات المخيلة غير الفانية ومن الآثار الباقية لكل 
الأحفاد القادمين_ قضى بعد تقديم التصميم النهاني. 

لم يعبر أحدٌ أمام هذه البناية إلا وكان مروره وتطلعه المدهوش 
العاجز وتجوله الذاهل في ربوع نقوشها وائحناءاتها وثنياتها. 


شرفاتها وقبابها وشبابيكها وأبوابهاء خيطاً فاصلاً بين ركام حياته 
قبل رؤيتهاء ومستقبله وقادم أيامه. 


من صاحب فكرتها؟ من يملك كل هذا الذهب الذي أنفق 
ليكتمل صرحها ويتم سموقها المعجز؟ ما نفعها وغاية إقامتها 
بعيداً عن بذخ نقوشها وفضة ورخام واجهاتها وعاج ومرمر 
قبابها ونحاس أبوابها وخشب وأحجار نوافذها ومرايا غرفها 
الشاسعة؟ .. لا أحد يعرف. هل صُنعت للسكنى أم صمُمت 
كمكان للعبادة, للمباهاة أمام كل الأجيال القادمة حتى تحين 
الساعة؟ أم أنها شُيّدت إمعاناً في التيه؟ لا أحد بوسعه الإجابة. 


0/1 


هل تنسم أحدكم لدى مروره بمحاذاتها في النهار عبير أزهارها 
المعجز الفواح. والقاتل؟ يقولون إن من يشحذ أنفه ليعُبٌ 
عبيرها كان يفقد حاسة شمّه إلى الأبد. 


هل سمعتم صدح طيورهاء الأليفة والجارحة؟ يقولون إن من 
يشحذ أذنيه ليميز أصواتهاء يفقد حاسة سمعه إلى غير رجعة. 


وماذا عن غرف تعذيبها اللانهانية التي يوقن الجميع بوجودها. 
إذ تغادرها في الليالي رائحةً ثقيلةٌ لاحتراق لحم إنساني؟ 
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لكا 


م 


اختل توازنُ الصقر. 

كان ما زال في عليائه. رما متشبثاً بفرع جاف أو واقفاً على 
قمة تلء. حيث يرى العام. يشخص يي مللء. وحيرة. بعينين 
فارغتين, ربما بحثاً عن فريسته. 

رأى القباب الناتئة في الاستواء الأبدي لرمال الشاطئ,ء كأنها بثور 
في وجهه البُنْي الشاسع. طفت. متفرقةً. وساكنة. هذا ما يبدو 
ولكنها ببطء شديد وباتفاق سري مبهم. كانت تتململء مُغيرة 
في أماكنها ومتقدمةً للأمام, وبصبر وأناة بدأت تحركها الذي لا 


كان البحرٌ هائجاً. لم يكتشف الصقر ذلك إلا بعد أن نفضت 
القبابٌ بقايا الرمل عن نفسها وهي تسرع خطواتها الأخيرة 
ليتقافز قطيع السلاحف. في توقيت واحد. في الماء. 


كانت الرياحٌ قوية. دوّخت رأسه الصغير الذي حاول مستميتاً 
امتصاص الخبطات الهائلة ومقاومة ضغط الهواء لينسحب من 
عينيه سيل الصور والألوان بينما يرفرف مترنحاً محاولاً أن 
يُبقي على كبريائه في السقوط. 


م 


غير أنه اصطدم بالأرض. وصار عاجزاً. لم يسقط قريباً من 
البحر كما توقع, بل وجد نفسه يزحف موحولاً تحت أمطار 
لا ترحم بين صفين من البيوت. كانت أنوارٌ البيوت مضاءة 
وصوثٌ الدموع مسموعاً من كل الغرف. 


وكاد أن يستسلم. لكنه استعاد أنفاسه وعاد سيل الصور يتزاحم 
في جمجمته الصغيرة. وعاد اللعابٌ الشرس يسيل مرة أخرى 
من منقاره. 


عاد الصقر من جديد. وكان عليه أن يحافظ على كبريائه ثانية. 
رغم أنه هذه المرة كان يصعد منتصراً للأعالي وكائنات السماءٌ 
نفسها تبتعد هاربةً قبل أن يلتهمها في مداره. ولكن الصقر كان 
يخشى أن تسمع الكائنات صوت بكائه. 
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م 


هل سمع أحدكم عن أنفاسي اللاهبة المحرقة؟ 

هل تتخيّلون منظر وجهي الشائه المحترق_لملاكِ مُقعد 
_ وأظافري المتطاولة؟ أنا الشيطان الذي تخافون غوايته 
وتحتاطون لشره. ولكني لست كما تتخيلون. 

أنا مجرد إسكافي عجوز يرتق النعال ويبش في وجه زبائنه 
الذين يجعلونه بلا معنى. فكل زبائني من الحفاة! 

أنا حوذي:لحصان مسلول. حوذي يعمل يي يضع الطعام أمام 
حصانه. أنا حوذى يعمل خادماً عند حصانه الذي يجوب به 
العام ليزرع الشرور ويبث نسباً معلومة منها في الهواء والماء 
حتى لا يقتل الناس. فهو في النهاية يعادي اموت كما يعادي 
الله.. ويعشق الحياة. ألا تعشقون الحياة؟! هل يملك أحدكم 
من الشجاعة ما يجعله يعلن أنه يريد أن يموت؟! ومن أجل 
من تموتون يا رعاياي البسطاء؟ 


هل تريدون المزيد؟ أنا فلاح معروق بذراعين خشنين ووجه 
لوحته الشمسء فلاح بسيط في الخلاء تشققت قدماه وابيضت 
لحيثّه من أجل أشخاص آخرين. 


وحتى لو كنت قرصاناً ماذا يضيركم في هذا؟ مالكم أنتم 
والأمواج والغرقى وليل البحر القاسي؟ ما الذي يعذبكم في 
لون رايتي الأمود. أليس لوناً مثل بقية الألوان؟ لماذا تموتون 


م 


فضولاً لنزع القماشة السوداء عن عيني اليسرى المريضة: ماذا 
تتخيلون أن ترون خلفها إذا نزعتموها؟ هل تظنونها مقبرة 
أخذتٌ إليها أقاربكم الذين كانت حيواتهم مليئة بالعصيان؟ 
إنها ليست سوى حدقة تالفة. بثر مهجورة وخاوة. لا تأي 
سوى بالدموع المالحة التي تُعمُّق أخاديد وجهي. 


أنا الشيطانٌ وأنا سعيدٌ بهذا.. فما معنى كلمة شيطان؟ خمسة 
حروف لا غير, بلا معنى, لا يجرؤ أكثركم تجديفاً أن يسمي ابنه 
بها أو أن يُذكرها بينه وبين نفسه بالسوء. رغم أنني محضٌ 
إسكافي عجوز أو حوذي مغلوب على أمره. فلاح أو قرصان, لم 
أكن يوماً ملكأ أو أميراً أو قيصاً.. مجرد شبح وحيد له عيِنٌ 
ملينة بالخسارات, يسيل منها الدمعٌ بسبب وبدون سبب. 
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نا 


م 


انا ملاك. ومثل كل الملائكة: لي جناحان عظيمان لا يفلح الريش 
في إخفاء عظامهما الهائلة, كهيكلين بارزين. ولوفي. مثل كل 
الملائكة, هو ذلك البياض المدخحُن الذي يمنحني ضوئ المدهش, 
الدقيق؛ وغير المسبوق بين الأبيض والرمادي. 


لست معصوماً وفي الوقت ذاته لا أضمن نجاتي. رغم أني أعرف 
أنني لا أخضع لقوانين الحياة والموت, غير أني قد أصاب, ويمكن 
أن تسيل مني الدماء. ومثل هذه الأشياء هي قمة الألم لكائن 
لاموت. 


إصاباتي من الرب نمطية. لقد تعودثُ على عقابه وعرفتٌ 
الذهنية التي تحكم طرق تعذيبه؛ كأن يخصّني بحضور واحدة 
من اللحظات التي يصنع فيها امرأةٌ جميلة. أرى يده وهي 
تقبض حفنةً عشوائية من التراب والماء, نُدور ما يحتاج إلى 
التدوير وتُسطْح ما يحتاج إلى التسطيح: تُسِوّي البطن وتنفخ 
الغواية في الصدر والإليتين. ثم يكون الفرج: يقول الرب: 
“أنت أيها العضو الحر.. سر العالم.. أنت أيها العضو الحر.. 
موطن النسل وبثر الذرية.. أنت أيها العضو أسميتك؛, واسمك 
الخراب". 


م 


يكون الوجه آخر شيء.. ثم تصير امرأة.. ويقذفها الربٌ إلى 
اليابسة وأنا أموتء ولكنه ليس حقي. رغم أن أتفه الآدميين 
وأشدهم قبحاً ووضاعة يكون قادراً على مضاجعتها. 


أما بيوت الآدميين, الضيّقة الخانقة, فأعاني فيها أشد اللحظات 
قسوةً وغرابة. ذات يوم ظنتني إحدى الأمهات الفقيرات طائراً 
داجناً من نوع نادر, وم أستطع المقاومة وهي تقيّد جناحيٌ 
بدربة في كفب واحدة بينما أمد رقبتي وأصرخ. وضعتني في قدرٍ 
يغلي. يومها زال كل ريشي وأخرجتني بعد اثنتي عشرة ساعة 
قطعة لحم نورانية بلا غطاء. ارتعبت مني وهي تتساءل 
كيف ظل لحمي نيئاً وبكت وسط أطفالها النافين يحلمون 
بوجبتهم الشهية. 


أنا جميلٌ بالطبع, رغم أنني لا أرى في القبح سوى محض صفة 
لا تنطوي على قيمة. أنا جميل ولكنني بلا ثقوب أو بروزات, 
لذلك فأنا لا أعرف اللذة, لا أفهم الاحتكاكات ولا دخول الشيء 
في الشيء. لا أفهم لماذا تتعلق امرأةٌ بكائن غيرها حتى لو 
كانت شريكاً في صنعه. ولا لماذا يُفني رجِلٌ عمره لكي يكبر 
أشخاص آخرون.. ولا أفهم أصلاً معنى أي شيءٍ ينتهي بالموت. 


لقد قيِّدنٍ عابرٌ ما ذات يوم. رأني جميلاً وقيِّدني في سريره. بحث 
عن شفتين فلم يعثر في فكي البيضاوين المدخنين على أي أثرٍ 


م 


لفم. بحث عن أعضاءٍ وجسد. فلم يجد سوى النور. تركتي 
في النهاية أرفرف من نافذته التي فتحها لاعناً. واستلقى على 
سريره ينتظر _مثلما يفعل كل مساء كما أظن_ موته. 


جميع زياراتٍ للأرض. وكانت لأسباب عمليةء تركت في ألماً. ألم 
العثور على المعنى. وأنم فقدائه. 


أنا ملاك.. مثل كل الملائكة خالدٌ وقائمٌ خارج حسابات الآخرة 
المعقدة. ليس لي زمن. فقد وُجدتُ دائماً ولم أوجد قط؛ ومثل 
جميع الملائكة أشتهي نساء الأرض رغم أني لا أملك ما يتغير 
شكله وحجمه. لا يتنمُل جسدي ولا تتنوع حرارته. 


صنعني الربٌ من النور.. وجعل خلودي مقبرق. 
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6.6 


م 


مرت بأن ترتكب خطأً جسيماً, لأن قراراً كان قد صدر بعقابها. 


ثركت لها الحريةٌ في اختيار الجريمة التي ستقترفها شرط أن 
تكون من الفداحة بحيث يكون العقابُ الوحيدٌُ الرادعٌ لها 
هواللوت. 


قتلت أعزل كان يدندنُ بأغنية. نهشت مخالبها في الجزء النابض 
من صدره وأخرجت القلب يدمي ثم التهمته تاركةٌ الدماء 
تسيل من فمها. غير أنهم طلبوا متها أن تحاول مرةٌ أخرى لأن 
جرمها لم يكن من الفداحة حد أن يكون القصاصٌ هو الموت. 


دكت بيوتاً على سكانها وشرّدت أطفالاً وقتنلت مزيداً من 
العَُزْل ولكن ذلك كله لم يكن كافياً. فشئّت حروباأً وأخفت 
مدناً كاملةٌ عن الوجود إلى الأبد. خرّبت حقولاً ولوّثت بحار 
العالم وحولت السماة بزفيرها الكاره إلى سقف أسود.. وبعد أن 
أصابها الإجهاد أخبروها بإحباط أن كل ما فعلته لا يكفي حتى 
لتبقى ليلةٌ واحدةٌ في الحيس. 


في النهاية قتلت نفسها ولكنهم عثفوها لأن قانمتهم لا تحوي 
عقاباً لهذه الجريمة التي تملك السماء فقط عقابها. 


0/1 


م تعد تبالي بأي شيء لأنهاء بانتحارهاء أفسدت عليهم كل شيء. 


فكرواً طويلاً. وتوصلوا إلى القرار الذي اعتبروه الأكثر صواباً 
طوال حياتهم. عاقبوها بالطريقة الوحيدة التي يتضاءل أي 
جرم أمام فداحة أللهاء وتحللت القطهٌ من الرعب. فقد كانت 
تعرف أن العذاب سيكون غير محتمل: أعادوها للحياة. 


م 


بالسوالف الرومانتيكية المتفق عليها وسيجارة في ركن الفم. 
يغادر الصيادٌ بيته. 


دائماً بالمعطف نفسه الذي تداخلت فيه المصائرٌ الداكنةٌ 
لحيوات متنافرة: اتحاد الدرجات المختلفة للدم: ذلك اللون 
الوحيد الذي لن يفنى إلا بفناء الدنيا. رما تبعاً لخديعة ما 
أو انقضاضه غير متوقعة من الخلف تضاف درجِةٌ جديدةٌ 
من اللون لن يحيا ليراها. لأنها ستكون, للمرة الأولى, الدرجة 
القاتمة لدمه. 


بأحلام تدور كلها في المسافة الضائعة بين حلم يقظة ضيق 
وتحققه. يبدأ الصيادٌ في استنشاق الخطر. لا يمل منه رغم 
ذلك. ويستطيع أن يصنع منه غالماً كاملاً لأطفاله. 


كان يعمل على الدوام كتاباً أو اثنين من الروايات العاطفية 
ورقية الغلافء. وربمما بعض القصص المصورة. لم يكن مع ذلك 
عاطفياً بشكلٍ خاص أو واحداً من أولئك الذين يتمثلون 
أشباحهم الخاصة في قصة. كل ما هنالك أنه تعؤد أن يشم 
رائحة الفريسة أثناء القراءة. 


داتمأ تكون المناورة أمام عينيه. هكذا كان عهده الصامت: 
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ألا يقتل أحدهما الآخر من الخلف. وغالباً ما تُنهى الطعنةٌ 
الترقب قبل المراحل الخطرة من الاقتراب حيث يعلو الهواء و 
تهتز الألوان.. ولكن المعطف هذه المرة تلقى رذاذ الدم اللزج 
المتماسك نابعاً من لا شيء_ كما مُيِّىء له لأنه ظل يبحثُ 
عن مصدر الأنم غير مصدق, أن يكون الفتقٌ في جسده. 


.. في تلك الليلة. لن يعود الصيادُ بالطعام إلى بيته. 
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ثم وجدت نفسها معلقة بثدي هائل. 
وكانت تدركٌ أنها أثناء نومها ذهبت في رحلة ما للآخرة. 


لكن ما ظنته نزهة, وجدته عقاباً لأنها فوجئت بنفسها تُعلّق 
من ثدييهاء مقلوبة, كجميع النساء المذنبات اللاتي كن يُعذبن. 
قبل أن يبدأ تدويرها مثل الدجاجات الدوارة أمام مطاعم 
الوجبات السريعة. حيث كانت القطة تقف انتظاراً للقمة 
ضالة. 


على الجانب الآخر. كان الرجالٌ معلقين من ذكورهم المنتصبة, 
تسيل جلودهم على مهل فيما انتصاباتهم تزداد تضخماً كلما 
فقدوا المزيد من الشحوم. 


ثم تقترب من الثدي الهائلء هو من دنا منها ودس حلمته 
في فمها. ولم تجد في الحلمة أثر الرائحة الحليبية لرضيع. بل 
الرائعة الداعرة لشفتي رجل. 

كان الثديٌ الحرون شديدَ الضخامة ولكنه كان قبيحأ وقد تحرر 
من شروط جماله فصار قواماً عجينياً بلا شكل. سألت القطة: 
«لماذا يحارب نفسه؟ لماذا ينتقم من نفسه؟» قبل أن يغرقها 
شحمُهُ الشمعي المؤم لتتييس أعضاؤها ملتصقة ببعضها البعض 
كأنها عُمرت بدموع شمعة ذائية. 
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وتحنّطت القطة في السيل اللزج الذي راح الشدي معه ينمُل 
فاقداً دهنه. متطاولاً قبل أن ينبت تماماً عن التحامه الإجباري 
بجسد ما. هنا أدركت القطة أنه كان يحاول التحرر من صدر 
امرأته. فيما كان نظيره في الجانب الآخر من الصدر خالياً, 
بسبب بتر مالابد أنه حدث أثناء الدنيا. 


كانت تلك هي لذة الثدي الانفصالي وهو يغادر مسطح الصدر 
الذي كان يتشبث بمجده الوحيد في يأس. راحت حلمتة السوداء 
تطلق شخيراً عاهراً وتأوهات شبق للجماع بعد أن صار في قبحه 
الجديد بلا شريك في اللذة القادمة. فور أن نجحت المحاولة, 
بدأت ملايينْ الأثداء مسيرة تململهاء متألبة على الأجساد الذائبة 
في المحرقة, ثم بدأت انعتاقهاء متخذةٌ نفس طريقه. 


م تتوقع صاحباتٌ الآثام مثل هذا العقوق من الكائنات التي 
طالما أسعدنها على الأرض. لقد أنضجنها في مسيرة المتعة حتى 
أنهن صحبنها للقبور تاركات خلفهن ملايين الدموع على 
الكمال الذي سيغمره التراب. وهنا صرخن لأول مرة, رغم أن 
كل هذه الثيران لم تكن أخرجت منهن الصرخة. 


والآن. ماذا يفعلن وقد بدأت الخيانة ليُتركن في المحرقة هائمات 
دون شيء يُعلقن منه؟ 
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ورأت القطة ذلك أنه مجحفء فيما لا تزال غارقة في تلال 
صمغية من الدهن الحارق» وتيبّس ذيلُها وانتصب كقضيبٍ 
أسود. ما جعل المعذبات في الجحيم يفتحن أفواههن بشبق. 


الفروجُ غارت. كان انفصالها صعباً بسبب طبيعتها الدفينة. لم 
تفصح عن رغياتها واكتفت بالعمل على خلخلة نفسها في أناة 
وصير. 


أخيراً أطاح الثدي بالقطة. وفي مرورها الأفقي السريع؛ فوجنت 
بذيلها الحاد المشحوذ يطيح بأعضاء الرجال الذكورية المتراصة 
المنتصبة من منابعها بضربة أفقية واحدة. 


تطايرت الذكورٌ مرحة, فلم تكن توقعت أن يتم تحررها بهذه 
السرعة والسهولة. كانت قد فكرت في ذلك بقوة. ولكنها 
خافت أن تنكمش إذا ابتعدت عن شبكة العروق التي تمدها 
بالقوة. خاب توقعها مضاعفاً من سعادتها. فقد ظلت منتصبة, 
وانتشرت سابحة مع الأثداء في الفراغ. 


.نعم تناهى إلى سمع القطة صراخ الرجال الناقمين الذزين 

وجدوا أنفسهم يهيمون في اللهب بعيداً عن ذكورهم. «لم أكن 

أقصد. لم أكن أقصد»: زعقت بها القطة كثيراً ولكن صوتها 
فنا 


م 


ضاع في الجلبة وتبمُر صداه قبل أن يصل. آثناء ذلك كانت 
الفروج قد أوشكت بالفعل على إنها عملها البطيء الدؤوب. 
وفي اللحظة التي تهاوت فيها أجساد الرجال العاجزة بجوار 
أجساد النساء العاجزة كانت الفروج قد اقتلعت نفسها من 
أغوارها ولحقت بالركب تاركةً وراءها فوهات غائرة. 


كان كل شيء معلقاً حتى الآن في سباحة عشوائية. اتخذت الفروج 
قرارها ببدء التساقط. فانهمر من خلفها وابل الذكور المحتمية 
بلدونة الأثداء من صدمة السقوط وكانت قد ظلت طوال 
الوقت محتضنة الأثداء في انتظار مجيء كمائلها. 


كان الصراحُ مريعاً مع قوة السقوط عبر السموات السبع نحو 
الأرض. 


أغمضت كل الأعضاء عيونهاء الذكور والفروج والأثداء. وكانت 
القطة هي الجسد الوحيد الغريب في هذا الحشد. 


عند الاصطدام الجماعي باليابسة أصابها الإغماءً للحظات. لأنها 
وقعت على رأسها. وفور أن عاد إليها الوعي فتحت عينيها 
لتجد نفسها في المركز من آلاف التلاصقات الشرهة الصاخبة, 
للأعضاء التي بدأت الآن. مستقلة عن أجسادهاء حياتها 
الجديدة المرحة, فقط من أجل اللذة. دون خوفٍ من خط 
قد يتسبب في نسل أو امتداد. 


. 


6 
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.. وقد تعلّمت أخيرأ كيف تضع قلما بين أصابعهاء كتبّت. على 
صفحة الهواء. قبل أن يداهمها الفجر: أنا القطة.. سوادٌ القلب 
ورمال الشاطئ. 


غير أنها كانت مستسلمة. 


كأن هذه الأيام الستة. مره بعد مرة. هي الزمن المتفق عليه 
لإنجاب كل عام. 


بعد قليل: ستبدأ الدنيا الجديدة. سيكون فجر. وسيضاف 
الضوءٌ إلى قائمة الألوان. 


5 


هكذا: سيقسد النهارٌ كلّ شيء. 


تك 


م 


مه 
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م 


يخرج الناس من الدير إلى المصنع ثم يعودون من المصنع إلى 
الدير. 

يعترفون وسط ضوء الشموع الخافت, نظيفين ونادمين بما 
تسمح به حدود اللياقة والقدرة على مواجهة النفس. ثم 
نُسمع في الليل تنهداتهم وأصواتٌ خطاياهم. عبر النوافذ 
الطويلة القريبة من الأرض. وسط هدير المحركات وصخب 
التروس وزعيق السادة. 


في البيوت يتناولون الطعام وينامون مؤرقين, كل بكفيه اللتين 
يسد بأحدهما طوبةً ليضمن آخرته وبالثانية يضمن عبوديته. 


يكنا 


م 


تتسلل الهمهمات وتنهدات اللذة غير المكتملة والاتفاقات 
المختلسة على ليلة متعة قد تتحققء تتسلل وتصل لأسماع 
الجميع كأنها الصوت الوحيد الممكن في كل هذه الضجة. لا 
يفكرون مع ذلك في رعب الغرف والأشباح الصباحية التي 
تجعل الهواء حلماً كثيفاً لا سبيل إلى اجتيازه. 


يكونون مهندمين في الصباح ومغسولين. وفي الليل يمضون 
كأشباح في المتاهات الباردة حيث ما زال المعدن يصفر في 
آذانهم. رؤيتهم أيضاً تشوشها سحب المداخن والسجاثر. فقط 
في يوم العطلة يكون بمقدورهم رؤية السحب الحقيقية. ليست 
جميلة في الواقع ولا مدهشة ولا ممتعة كدخان السيجارة الأولى 
الذي يلف الرأس أو دخان المصنع الذي يجعل السقوف أكثر 
قدرة على الاحتفاظ بالأسرار بين الجدران. 

في المصنع تبرز رؤوسهم الملطخة من خلف أسيجة النوافذ, 
وتمر زوجاتهم بالأطفال ليس فقط ليعلمنهم احترام آباتهم. 
لكن ليدرينهم على الطريق الذي سيسلكونه بعد قليل, بنفس 
انعناءات الظهور الضجرة: واللفائف المدسوسة بدُربة بين 
الإيهام والوسطى, ورائحة الكهول الرخيص في الفم. والخشونة 
في الصدور المشعرة العارية حتى في أشد الصباحات برودة. 


ليان 


م 


جميع الزوجات يفعلن ذلك. حتى العاهرات منهن. بعضهن 
يُدخْنْ ولكنهن يقذفن بالأعقاب الملوثة بأحمر الشفاه لدى 
ظهور أول سحابة سوداء في الأفق. 


غداً سيكير الأطفال. ويكون بمقدورهم أن يعرفوا الحب. 


سيرثون ملامح الآباء وملابس المصنع. سيثرثرون ويتفقون على 
المواعيد الغرامية. ثم يذهبون بحفنة الخطايا ليغفر الله لهم,. 
يُقبُلون الأمهات على الجباه ويتمنون للآباء ميتات هادئة. 
ثم تقوم الحرب. فيستبدلون ثياب العمل عند السادة بثياب 
الدفاع عن السادة. 

لاشيء سيتغير, اللهم إلا الشعر الذي سيهذب قليلاً والبشرة 


التي ستجعلها الشمس تليق برجال يحملون السلاح ليموتوا 
من أجل أن يحيا التراب. 


أغلبهم لن يعودواء. وسيتركون لأصدقائهم _ فالجميع لحظة 
الموت أصدقاء_ التذكارات التي سيرفضون أن تصحبهم إلى القبر. 
البعض سيأسرون وَيُقيّدون معصوي الأعين إلى الناحية الأخرى. 
حيث وطن الأعداء, ليُعذَّبوا في هواء آخر. 


لفنا 


م 


من سيتبقون على قيد الحياة سيعودون, لكن بأحلام أخرى 
عن غرف آمنة حيث يتزوج ون الريفيات ويجيئون ينسل 
جديد إلى العام لتظل أسماؤهم بعد ذلك. وسواء أحيوا أو 
حاربوا من جديد. رأوا الله في الدير أو أداروا ظهورهم له في 
المصنع. لن تكون الفروق بالحدة التي تخيلوها من قبل. 
سيفكرون أن اللحظات الشاسعة خُلقت للخيانات. وأن لا شيء 
اسمه الخوف طلما الموتٌ يتجول بين الجدران في كل لحظة. 


المهم أنهم سيعودون للاستيقاظ في كل صباح. يستنشقون هواةً 
جديداً؛ يدخنون ويبتسمون, تحت المظلة الكبيرة التي يسمونها 
الدنيا. 


م 


القطة في الهدينة 
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م 


مرر قسوتها في فنجان القهوة. 
تركته ربة البيت: خريطة مصائر داكنة في القاع. 


وتُحدّق القطة. ترى وجهها.ء في تلك الحلكة البنية, الراقدة في 
بقايا الصباح. 


كأن الظلمة مرآتها. 


تقرأ الطالع. ترى في خريطة الفنجان ثعلباً يركض. ترى خطوة 
الصيّاد. 


تتذكر الطبيعة, عنمة الشراسة التي تضللها لعة العيون. 
رائحة الخطرء وخفة الهرب من رصاصة الصائد. 


لاامكان هنا للغابة والنهر والجيل. من خلف الزجاجء تنهض 
البنايات. تناطح الهواء. فوق الشمس والقمر والسماء واطئة, 
تعبر الثرفات كسحابة تنحني للخرسانة. 


ليس هذا طالعهاء اكتشفت القطة. بل تتأمل ذاكرتها. 


وقرصت نفسها: أنت الآن في المدينة. 


2 


م 


تنتصب على قائمتين وتدس ذيلها في الفنجان, يأكل الثعلبٌ 
المرتجل نصف الذيلء لكنها تمد مخلبها. تُخرج كتلةٌ لزجة من 
البقاياء وتلتهمه. 


هنا فقطء بوسعها أن تنتقم من الصورة 
هناء الحيوانٌ, بالكاد. بقايا منبهات الصباح. 


نظارة صاحبة البيتء تضعها على عينيها. وتفتح الكتاب 
الطاهر. 


ثم كتبت: قاف قطة. 


هكذا عثرث على ما يصلح عنواناً لها. إن أصبحت ذات يوم 
كتاباً. ر 


53 


م 


وتطلعت إلى قمر المدينة 
إنها سوداء في بياضه 
لكنه أيضأ إذا ما نظر إليها 


أسودٌ في بياضها. 


وفكرت في الفارق بين القمر والقبر 
وفي الفارق بين القبر والقيرة. 


هذا البيثٌ. حيث منحوها مكاناً كلاج 

هذه الجدران. بطيئة. مثل يوم تأخر عن موعده 
هذه الأسرة 

الأمانُ الذي م يكتشف بعد اسمه 

السعادةٌ التي تُنكر نفسها في الدموع, 

مثل هوية زائفة. 

حتى القمر هنا 

في تلك السماه المأهولة 

ليس يابسةً بلا حياة 

بل مدينة خالية 


تتذكّر قاطنيها. 


م 


رب البيت مديرٌ مصنع 

ربة البيت. زوجة؛ فليس ثمة مهنة ليست مصنوعةًٌ من مادة 
الفراش 

والأطفال أيضأ. يعملون أبناء. الأطفال يمتهنون البنوّة ويحصلون 
على أجرهم. 

الأطفال أجراء 

بيادق اللعبة 

وهي لعبتهم 

هي لعبة اللعب. 


هي ضيفة الأفكار 

مخلبٌ العمى 

قوسٌُ الظلام تحت السقف المضئن 
رعشةٌ الفراء حين تعبره الِيدٌ 

انتصابُ الذيل حين يغلي الدم في قدرها 
عنف النور في العينين ا لمزججتين 

وقفزة الخطر التي تزلزل الأراتك. 


51 


م 


هي القطة 
التي في ركن ما من البيت, 
خفي كنيّة النصل 

5 


تنتظر اللحظة التي سيّفتح فيها الباب. 


فلا 


م 


هي التائهة 
كلما نجحت في الهرب 
وكلما نجحت في العودة. 


38 


م 


أرواح القطة السبعة 
رمفامرات القطة في المدينة) 


م 


م 


حكاية اليُتم 


رأت صورتها في الجرائد بعد أن هربت من البيت. 


لقد تسربت لتقابل أباها لأول مرة منذ ؤلِدت. بعد أن رأت 
صورته في الجريدة تتوسط إعلاناً كبيراً. 

في المصنع., رأته. كانت نسخةٌ منه كما حدست من صورته 
في الإعلان» لكنه كان بديناً جداً فأفسد تخيُّلها الشعري الذي 
جسّدته في لوحة جدارية بذهنها أسمتها «العشاء الأخير», لقط 
مفتول يلتهم سبعة فتران مسمومة في وقت واحد. 


حين احتضنها تشككت في أمره إذ تشممت شبقاً بلاستيكياً 
وباختبار بسيط لردود أفعاله. أدركت الخدعة. فعندما عضت 
ذيله بأسنانها أمكنها أن تشاهد ألمه المزيف عبر اللسان الزمبري 
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الذي شق الهواء بسرعة جنونية خارجاً من فمه ثم ارتد 
بنفس السرعة الجنونية عائداً للوراء. بعد ذك وصّلت أطراف 
شواربه المعدنية بفيشة الكهرباء فقفز مصطدماً بالسقف ثم 
سقط متهشماً فرأت أمامها آلاف التروس. 

م تُصدّق. وكان هيجانها عظيماً. وفي اللحظة التي تجمّدت فيها 
كأن شللاً مفاجئاً أوقف نبضهاء لم تكن تعرف أن يدا امتدت 
للؤخرتهاء فتحت بابأ سرياًء وأخرجت البطاريات من أحشائها. 


فا 


م 


حكاية القطة ورب الأسرة 


وضعها أطفال الأسرة في الفرن مع بقية الكائنات غير متقنة 
الصنع. والتي صنعتها الأم لتوقف بكاءهم: الخيول والنمور 
والفيلة والأبقار. الأم لم تنتبه وهي تخرج قطع البقلاوة أن بينها 
حيوان متفحم. الزوجة قسشمت الطعام: الخيول والنمور والفيلة 
والأبقار والقطة للأطفال.. والمستطيلات والمربعات والدوائر 
والمثلثات لها ولزوجها. 


الأطفال التهموا الخيول والنمور والفيلة والأبقار وتركوا القطة, 
وبينما الزوج يتسلل ليلاً إلى المطبخ ليلتهم ما تصل إليه يده 
أزاح المستطيلات والمربعات والدوائثر. وسال لعابه لمرأى القطة 
الغارقة في الزيت. التهمها وتسلل عائداً إلى سريره. في الصباح 
فتشوا الشقة شبراً شيراً بحثاً عنه. قبل أن يُخرجوه من الفرن 
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في الطريق بلثواه الأخيرء لم يعرف حاملو النعش سر التحركات 
الغامضة التي جعلت البطن الميت يعلو ويهبط طوال الطريق» 
وخوفاً من المساس بالمعجزات التي عادةٌ ما تصاحب رحلات 
الموق إلى قبورهم, انخرطوا في تواطؤ صامت. 


لكن.. وقبل بلوغ المقابر بلحظة. وقع حاملو النعش على 
ظهورهم حين مزقت الكفن قفزةٌ مرحة. صاحت معها القطة. 
تاركةٌ بطن الميت مفتوحة تخرج منها أحشاء متشابكة كأسلاك 
الهاتف. 

ارتفعت القطة في السماء من أثر القفزة. ثم سقطت متكورة. 
قبل أن تركضء بينما قفز الرجل من النعش وقد عاودته 
الحياة. ودون أن يعبا ببطنه المفتوحة. أمسك أحشاءه بيديه. 
وأخذ يركض خلفها مطلقاً السّباب. 
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م 


حكاية زيت الذرة 


سقط زيت الذرة ماركة «كريستال» على سيقانها. كانت تحث 
قدمي صاحبة البيت, تتأمل غليان الصُفرة في الإناء. وتتذكر 
الدم. عندما اشتعل الجحيم في لحمها ومفاصلها. 


صاحبة البيت نصحتها بالراعة ولكنها حين نامت واستيقظت 
اكتشفت أنها تمشي على أربعة كيزان من الذرة. 


أعطاها الزوج في اليوم التالي عشر مجلدات من «مسرح 
اللامعقول». ولكنها بالطبع فشلت في جعلها تتصالح مع هذه 
السيقان العجفاء ذات الفصوصء خاصة أنه ذات ليلة. وكانت 
قد بدأت تتعود الأمرء أذاع التليفزيون أنباء عن الإرهابيين 
وصرخ الزوج: ولاد «اللذين راقدين لنا في الدُّرة». وكانت النتيجة 
أنها قفزت من الشباك صارخة, راكضةً في الشارع, ليقفزورا من 
مخابئ سيقانها. 
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«فرائز كافكا» أعاد لها اتزانهاء فاستبدال أربعة سيقان بكيزان 
من الذرة, أقل وطأة بكثير من تحوّل رجل لصرصار. 


بالتدريج اقتنعت أن تخليص قوائمها من مظهرها النيئ أمرٌ 
شديد الضرورة. فوضعتها في النار. الرائحة المحببة للذرة المشوية 
غمرت البيت,. ما جعل الزوج, الذي يتسلل للمطبخ ليلاً. 
حيث تنام هيء يقفز فوقها ليقضم سيقانها حتى الشبع فيما 
هي تغط في السبات. 


رأته الزوجة_ التي تتعقبه كل ليلة إلى المطبخ.. رافعاً ساقي 
قطتها وفمه يلتهمهماء فصرخت. واستيقظ الأطفالء ليروا أباهم 
الراكع في أعلى درجات الشبق. 


للمصائب فواندهاء قفي مسرح الطفل_ أثناء حفلة نهاية 
العام الدراسي _قدم لها الاين رجلاً: «أنكل رؤوف المخرج 
عاوزك». ولم يمض شهران حتى كانت القطةٌ فتاةً الإعلان الأولى 
لزيوت الذرة. وبالتدريج. لم تعد سيقانها تمثل مصدراً للخجل. 
بل على العكس باءت كل محاولات ربات البيوت في إغراق 
أرجلهن وقوائم قططهن بالزيت المغلي بالفشل. 
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وصارت القطة. التي لا تعرف ما هو المالء تضخ الأوراق الملونة 
لتذوب كالحلوى في حقيبة سيدتها. 


حتى جاء اليوم المشئوم الذي سقط فيه زيت عباد شمس 
مغلي ماركة «كريستال» على جسدها. استيقظت لتجد قوانمها 
قد عادت لطبيعتها الحيوانية. في ذلك اليوم الأسود انتحر 
الزوج وترملبت الزوجة ونُكست هامات الأبناء. التي تعودوا 
على رفعها. 


لكنها تاكدت أن الله كان. فقط؛ يدغدغهاء لأنها حين استيقظت 
في اليوم التاليه وجدت نفسها تتوجه تلقائياً نحو إطار النافذة 
لتواجه الشمس. غير عابئة بالأعين المندهشة المحملقة في 
الأوراق المفلطحة التي نبتت حول وجهها المُدوّر. 


م 


كارتون 


ترى شبيهتها في فيلم الكارتون. فتُحطم الشاشة. 

يبي الأطفال. تصرخ الأم. يندب الأب حظه. 

ترى شبيهتها في مغامرة الكوميكس فَتُمرْق مجلة الأطفال. 
يبكي الأطفال. تصرخ الأم. يندب الأب حظه. 

أخيراً ترى شبيهتها في المرآة, لكنهم يحاولون إقناعها أنها هي 
يتحركون إلى جوارها أمام المرآة, ليقنعوها أنهم. أيضاً هم 
تقتل الأطفال والأم والأب لتتأكد أن صورهم أيضاً ستموت 
ولكي لا تظل اثنتين. تقفز في الطرآة. 


تصبح: للأبد. انعكاساً. 


نا 


م 


القطة تبحث عن أرنبة أنفها 
(حلم) 


حلمت أنها فقدت أرنبة أنفها. لكن أرنبة أنفها في الحلم لم 
تكن مجازاً كانت أرنبة بيضاء في حجم عقلة إصبع. وهكذا 
قررت القطة أن تبحث عنها. 

بعد أن فتشت عنها الشقة. نظرت في فنجان القهوة الفارغ 
الذي خلّفته ربة البيت. في قاعه الملوث رأت. كما يحدث في 
اليقظة, الثعلب. كان يركض خلف أرنبة بيضاءء. هي أرنبة 
أنفها. 

لتخدع الثعلبء حولت أرنبةٌ أنفها نفسها إلى فأرة: فانقضت 
القطة وافترستها. 


م 


وفيما هي تتحسس أنفها الفارغ وقد التهمته. جاءها أرنبٌ 
ذكر. دقيق الحجم كلأرنبة المتحللة في أمعائهاء وقال: ضعيني 
مكانهاء وأراهنك أن الناس لفرط غباتهم لن يحسوا أن شيئاً 


لغير. 
لكن وجود ذكر في تجويفٍ بجسدهاء جعل منها مذنبة. 


وفي المدينة الكبيرة. التي يحدث فيها كل شيء لكن في الظلام. 
صدر قرارٌ برجمها. 


واستيقظت القطة تحت سيل من الحجارة. 


م 


حكاية القطار الميت 


نجا قطارٌ من الموت بأعجوبة. بعد أن ارنطم بها فيما كانت 
تعبر الشريط سهواً دون أن تنتبه إلى أجراس الإنذار. 


زارته القطة في المستشفى. كانت الممرضات قد وضعن الملاءة 
البيضاء على العربة الأولى _ الرأس_ فأدركت القطة أن القطار 
قد توف متأثراً بجروح بالغة في الرأس والعجلات والمؤخرة/ 
العربة الأخيرة. 


بكث القطة. متذكرةً سائق القطار القديم الذي خدعته 
دموغْها الزائفة, واعتقد طبيبُ الامتياز الساذج أن القطار كان 
أحد أقاربهاء فبالنسبة للبشر. تتساوى جميعٌ الموجودات. ولا 
فارق بين نبات وطائر, أو بين حيوانٍ وجماد. 


كم 
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ربت الطبيبٌ الشاب على كتفها وقال العبارة التي يقولها 
للجميع بنبرة معقمة: البركة فيكي. الطبييب من فرط سذاجته 
لم يعاقبها حين قفزت على البالطو الأبيض وقبّلته في فمه. ربما 
لأنه اعتقد أن هذا من أثر الصدمة: وربما لأن البشر لا يعرفون 
أن القبلة هي القبلة. سواء كانت من شفتي امرأة أو من 


على شريط القطار نفسه. لقي الطبيبُ مصرعه. 


السبب: دهسه الركاب الناجون الذين جروا صفاً واحداً على 
الشريط مطلقين صفيراً يشه صفير القطار الشهيد. 


هكذاثار الناجون لقطارهم, والقطة: تخرجٌ رأسها كل يوم من 
شرفة البيت الذي تعيش فيه. منزعجةً من الأطفال. أبناء ركاب 
القطار الذين صاروا أصدقاء. وباتوا يلعبون الكرة أسفل منزلها 
بالذات. 


القطة تصرخ في الأطفال: توووووووووووووت. 


لد 


م 


حكاية القطة والشاعر العمودي 


دخلت القطة المستشفى مصابةٌ بالتسمم. 

كانت قد التهمت قصيدتين عموديتين لتغيظ الشاعر الذي 
ظل يقرأ قصائده بنظارة وقورة خالية من العدسات. لا تعرف 
كيف دخلث الندوة. وكانت الغرفة المغلقة سيئة التهوية هي 
أول مكان في المدينة تجلس فيه على كرسي دون أن تمتد قدمٌ 
لتركلها. على العكس. فعندما قفزت لتغادر, أغلقت يد باب 
الخروج في وجههاء فاضطرت للعودة. متكومة على كرمي آخر. 
من بين الكراسي التي كانت جميعها متطابقة» وخالية. 


أثناه غسيل المعدة. أرعب الأطباءً ذلك الشبح ذو العقال الذي 
غادر بطنها مشهراً سيفاً ثم ما لبث أن اختفى في ردهات 
المستشفى. ناطقاً بأبيات الهجاء. 


م 


م 


ظلت ليومين تعاني من الحُمى وحين استيقظت في اليوم الثالث 
تقيأت كما مهولاً من الرمال جعل دخول غرفتها مستحيلاً. 
كتبوا لها تصريحاً بالخروج قفزاً من النافذة عندما استقرت 
حالتها بعد أن صنع الترابُ الصحراوي تلا وراء باب الغرفة. 


قفزت دون كدماتء لكن. وعند البوابة الرئيسية. وبينما تلوح 
لهم. قفزت فوق ناقةٌ تنتظرها, وقبل أن يسألوا كيف. كانت 
المستشفى قد انقسمت في لحظة إلى شطرين. 


غم 


م 


حكايتان في حكاية 


صنع حظيرةٌ كبيرة. داخل قبر أمه. وببطء. أخذ يلم أشباح 
الدجاجات التي لا تراها سوى المرأة الميتة. ولا دليل على 
وجودها سوى صخب أصواتها الفزعة المخنثئة المتداخلة في 
خيالها الميت. وعند حجر أمه الميتة_ والتي كان طلاء أظافرها 
وشفتيها يتجددان ذاتياً في هيكلها الممدد ببقايا الكفن_ وضع 
الأجساد الصارخة اللامرنية. تاركاً العصا في اليد العجفاء تُدوّرها. 


كان يدخل مقيرتها. يرى كف أمه التي ذفنت ممسكةً بعصا 
الدجاج كما أوصت. ويسمع فمها الذي يتجدد طلاءً شفتيه 
يتحدث في كل مرة عن دجاجاتها الشبحية. موعزةٌ عدم رؤيتها 
لها لانطفاء عينيها. 


مم 
م 


وفي دخوله إلى مقبرتها وخروجه منهاء لم يكن أحدٌ يستوقفه 
فيما يعبر شقاً غير مرئي نحو جوف الأرض, لأثه, ببساطة» كان 


كانت راهبة, حتى تقاعدت,. وأنجبته بعد أن تجاوزت المائة. 
دون أن تحتاج رجلاً كي تلد. كان هو ضئيلاً وفي فوديه شيب. 
كان يطير قريباً. وتعوّد أن يلم القملات المتضخمة بشعر أمه 
في حصالة نقودهء ولكنه كان مقتولاً بالسؤال الصعب: لماذا 
كلما اقترب الفجر يجد تاجاً مشرشراً يبرز في مقدمة جبهته 
حتى إذا بان الضوء صرخ رافعاً رقبته لأقصى استطاعتهاء صارخاً: 
كوكوكوكووووو. 


يفعل ذلك قبل أن يجد سخونةً تجتاحه. ليفيق على ضرب أمه 
المبرح. بعصا الدجاج. مغادرةٌ موتها ومزيحة دجاجة سمينة 


من بين وركيه. 


في شبابه كان يحلم بالسينماء ولكن المشاهد القليلة التي أمكنه 
الحصول عليها كانت كلها فوق أسطح فقيرة. حيث تناديه 
الدجاجات من زنازينهاء ولم يكن يدري بنفسه إلا عندما يسمع 
صرخات كاك كاك الفزعة من تحته. بينما أفراد الطاقم يقيّدونه 
بالحبال. هكذا شاع مرضه في الوسط الفني. وكانت الصدمة 
حين طلبوه ذات يوم ليقوم ببطولة فيلم إباحي مع الدجاج. 


كم 


م 


قل بعد ذلك بصعوبة شديدة, وبدافع واحد هو إنقاذ 
أمه_التي كانت في تلك الأيام تحتضر الظهور في إعلان مرقة 
دجاج. كان الإعلان عن ديك محافظ يرفض أن يوضع وجه 
دجاجته على مكعب مرقة,. لكن الدجاجة تقبل العرض من 
خلف ظهره. تدعوه ليتذوق طبقاً من المرقة. فيقول مندهشاً 
«إيه الطعم اللذيذ دة؟» تقدم له عبوة المرقة, قبل أن يتجشأ 
سعيدا فيمنحها ابتسامةً موافقة, ويقفز داخل العلبة. 


نجح الإعلان نجاحاً منقطع النظير. وأصبح شخصاً جماهيرياً. 
كان كلما مرٌ في شارع يلتف حوله الأطفالء وأجريت معه 
الحوارات التليفزيونية عن تلك الطريقة الغريبة التي كان من 
خلالها يبرز له عرف في رأسه ومنقارٌ في مكان أنفه دون أية 
حيل فنية. وهكذا انهالت عليه العروض. ولكنه رفضها كلّهاء 
خاصة أن أمه. التي كانت انتصاره الوحيد الباقي. ماتت في 
ظروف ملتيسة وهي راقدة على سبع كرات تنس طاولة. 


وحتى عندما قدّرته الدولة باختياره شعاراً للدورة الرياضية 
العالمية التي سيتابعها العام بأكمله. ظل حزيناً. وتزامئنت 
مفاوضات وضع صورته على علم الدولة مع تفكيره في الانتحار. 
قام الأطفال بثورة مم تشهدها البلاد قبل ذلك حتى من رجالهاء 
كانت أولى ثمارها الموافقة على التعديل في توزيع النشيد الوطني 
لتستبدل الآلات النحاسية بأصوات الديكة. كل ذلك م يكن كافياً 
للرجل الذي لمم يكن يستطيع احتمال شعوره الممؤل بالوحدة مع 
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امرأة ماتت تمامأ تاركة له علامات حياة غريبة لم يكن يجرة 
حيالها على أن يودعها المقبرة: لم تكن تتوقف عن إغراق البيت 
ببولها وبحصوات دقيقة جافة من البراز.. إضافة إلى طلاء 
أظافرها وطلاء شفتيها اللذين كانا يُجددان من تقسيهما بل 
ويُغْيْران من ألوانهما كل صباح. حتى جاء ذلك اليوم الاستثنائي 
الذي غادر فيه هيكل جِسدها البيت ت متجهاً إلى الذير. كانت 
عصاها الغليظة تتحرك في الهواء بنفس الطريقة التي كانت 
تدؤرها بهاء مفزعةٌ جحافل الريش غير ال مرئي. 


خرج يبحث عنها. دلف إلى الدير. إن هو إلا سبع طوايق 
في كل طابق سبع راهبات وسبعة قطط. الغرفة المفتوحة إلى 
يساره كانت واحدة من سبع غرف لكن الستة الباقيات كانت 
مغلقة. دخلها فوجد راهباً نحيلاً يجلس في ظل سيع مرايا 
كل مرآة بحجم. مما يجعله يبدو كسبعة أخوة لهم ملامح 
مشوهة لأب قديم مشكوك في صحة أآساسه. كان سؤاله عن 
أمه أمام الرجال السبعة يقضي بأن يطرح السؤال بسبع صيغ 
دون أن يغير من مغزاه. 


لاحظ أن الرجل الذي تضاعفه المرايا يعتضن طوال الوقت قطة 
ترقد في حجره؛ غير أن القطة لا تظهر في المراياء فيبدو الرجل 
عبر السطوح السبعة كلاعب بانتوميم محترف يملس بيديه 
على فراغ هواء حيواني. 
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فكّر في أمر هذه القطة. بعد وهلة وجد سبعة قطط بأحجام 
مختلفة تجلس هانئة هادئة بين أيدي رجال المرايا السبعة. 
ولكن الرجل لذي في مواجهته ليس في يديه شيء. عرف أن في 
الأمر لغزاًء قبل أن يقول في عبارة مسرحية والدموع تترقرق من 
عينيه: الحياةٌ لغرٌ كبير. 


نظر للمرايا من جديد, فوجد نفسه عارياً سبع مرات بسبعة 
أوضاع مختلفة وسبعة أكف تملس على مؤخراته. أمامه كانت 
القطة تجلس راضية ولكن الرجل لم يكن موجوداً. الغريب أنه 
أحس بحركة غريبة تعبث في جسده رغم أنه كان يقف وحيداً. 
فجأة وجد القطة تضحك. بينما راحت عضلات جسده تنقبض. 
وسلسلة ظهره راحت تحدودب على شكل قوس. وأحس ببروز 
يغادر مؤخرته آخذاً في الاستطالة قبل أن يُشَهْر لحرا وحياً في 
الهواء. صرخ فسمع صوتاً غريباً يخرج من فمه. وهنا أدرك أن 
صيحة الديك في فمه تحوّلت إلى مواء. 


عند عودته إلى البيت. وجد الهواء خفيفاً. والطيور الفزعة 
ميتة عند قدمي أمه التي تأكد من موتها عندما تشمم رائحة 
التعفن. 


قم 


م 


لم يستطع أن يمنع نفسه من إحضار الطبيب ليتأكد من موت 
المرأة التي أدرك الآن أنه عاش معها عمرأ كاملاً دون أن يعرفها. 
أكد الطبيب توقف نبضهاء وهنا أودعها أخيراً مقبرتها الملحقة 
بالدير. 


عاد إلى الدير. تسلل في هيئته الجديدة كقط إلى غرفة الرجال 
السبعة والقطط السبع. لم يجد الراهب. ضاجع القطة في 
الواقع, وعندما نظر في المرايا ليرى انعكاس مضاجعته. وجد 
الراهبٌ يضاجع. سبع مرات. هيكلاً عظمياً داخل مقبرة, ل 
يكن بحاجة ليتأكد أنه جثمان أمه. 


م 


حكاية الراهبة الغبية والراهبة الأشد غباء 
مع القطتين والرجل العابر 


كانتا راهبتين. شديدتي الجمال. لصوتهما رنة؛ وفي عينيهما فتنة, 
لكن في رأسيهما حذاءان كنعلين ذائبين. وهذه هي ضريبة 
الجمال. كانت إحداهما تمتلك قطة:؛ تُفضي لها بأسرارها. 
غارت الثانية. من توها هبطت المدينة. كانت القطة_ قطة 
هذه الحكاية _ تتمشى حين وجدت نفسها تنفعص في الكفين 
الأبيضين البضّين. هكذا عادت الراهبة لغرفتها وراحت ثفضي 
بأسرارها لقطتها. ولمما كانت الحيوانات عند بني الإنسان 
تتشابه وتختلط لعيب فيه ولما كانت القطتان في وقت نوم 
الراهبتين تنسلآن لتلعبا سوياً وتحكي كل منهما ما في جعبتها 
من أسرار للأخرى, فقد كانت الراهبتان حين تستيقظان تفشلان 


قالت الراهبة الأولى لقرينتها: اصنعي في قطتك علامة وأصنع 
في قطتي علامة حتى يسهل علينا التفرقة بينهما. انزوت كل 
منهما بادئةٌ العمل. سألت الأولى: ما علامتك؟ فأجابتها الثانية: 


لد 


م 


قصصتٌ شواربهاء فصرخت: ويحك.. لقد قصصتٌ أنا الأخرى 
شوارب قطتي.. اذهبى من جديد واصنعى علامة. 
_ هاه.. ما علامتك؟ قالت: قطعتٌ أذنيها. 


ويحك لقد قطعت أنا الأخرى أذنيها.. هيا اذهبي من جديد 
واصنعي علامة. ماذا فعلت؟ 


- بترت ساقيها الأماميتين. 


يا للمصيبة.. لقد بترتٌ أنا الأخرى ساقيها الأماميتين. 


وهكذا دار الأمر. كلما صنعت إحداهما علامة تكتشف الأخرى 
أنها صنعت نفس العلامة. للغباء عبقريته. لهاذا م تتفقامن 
البداية على علامتين مختلفتين؟ هذه هي المصائب التي تشبه 
مزاح العسكريين. 


في النهاية. وعندما فشلت كل طرقهما. وبعد أن صارت القطتان 
على وشك الموت فاقدتين كل أعضائهما تقريباً قالتا: نستفتي 
شخصاً من خارجنا ربمما ألهمنا العابرٌ الفقير بما يفيدنا. ألصقتا 
وجهيهما بقضبان النافذة الطويلة, وتصادف هذا مع مرور 
رجل رث الثياب مجهد الوجه حافي القدمين. قالتا له ما حدث 
وهما مهمومتين. فضحك الرجل طويلاً. رما دهراً كاملاً. مر 
زمن طويل وهو يضحك دون انقطاع. زمن عرفتا هما كم كان 
طويلاً لأن شعرهما الآصفر الجميل أَبِيَضٌ خلاله وتجعدت بشرتا 
وجهيهما. وظهرت آثارٌ السنين على جبهتيهماء قبل أن يقول. ولا 
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يزال يقاوم ضحكته: سبحان من يضع ماء الغائط في زجاجات 
العطر, العلامة كالشمس ومن لا يرى قرص الظهيرة الحارق 
لا يستحق الحياة.. ل ماذا لم تأخذ واحدة القطة البيضاء وتأخذ 
الأخرى القطة السودذاء؟ 


وقبل أن تدركا أي شيء. وبينما كانت تغالبان الدهشة وجدتاه 
يقفز باتجاههما مواصلاً ضحكته اللامنتهية. ومغيراً ملابسه 
بهيئة الملاك. قبل أن يقبض روحيهما. 


م 


حكاية مُراهقة 


وضعوا القطة في نار مشتعلة. فجاء عمال مصنع الثلج 
يصرخون. ثم عصروا عليها ليمونة. فهرول موظفو التليفونات 
يصلحون أسلاكها. وعندما دفسوها بين دفتي الكتاب المقدس 
مغلقين عليها مثل وردة. فوجنوا بمظاه رات الطلبة تسد 
الميادين الرئيسية. 


نعم, تمكنت من الهربء قبل أن تَقَسَم بالعدل على معدنيٍ 
مراهق ومراهقة. وغسيلٌ المعدة وحده هو الذي مكُنها من 
الخروج. قبل أن يلتقي نصفاها من جديد في أحد بارات وسط 
البلد. 


رغم ذلك. مات المراهق والمراهقة بالتسمم مشبوي الأيدي. 
وأغلقت السلطاث مطعم كنتاي. 


5 
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حكاية القطة في الفندق 


تتكوم على رخام الكاونتر. طلباً للبرودة في فندق النجمات 
الخمس. فيما البدوي ينظر بكراهية لتمثال القط الفرعوني في 
منتصف البهو. 


داهمته القطة وهو يداعب ساقه التي التهمتها الغرغرينا بينما 
يده تلامس مفرق صدر موظفة الاستقبال. البدوي الصغير لم 
يبك وهو يخلع ساقه الصناعية ليضعها على الكاونتر طالباً 
وضعها في خزانة الأمانات, ولكنه فقط حين بدأ يخلع عنها 
جوربها ليرى شكل قدمه الجديدة في جسده القديم, تذكّر أنه 
ليس بحاجة سوى لفردة حذاء واحدة. 


قفزت القطة في وجهه لتحول بين يديه وثديي الموظفة اللذين 
فك أزرار بلوزتها وأخرجهما ببساطة. فيما لم تنطق الفتاةٌ لي 
لا تفسد السياحة. وفي اللحظة نفسها صرخة أبوه تتسرب من 


الأسانسير. 


م 


أبوه. الذي توقف به المصعد وهو يثبت شارباً تحت أنفه 
بدلاً من ذلك الذي محاه العلاج الكيمياني, كان في تلك اللحظة 
يفكر في قطف زهرة اللوتس من البُرج. وفور أن أنقذوه طلب 
بستانياً بدلاً من الطبيب. 


هاهي القطة من جديد تقنع مُلاك الفندق بعدم جدارتها 
بميراث كهذا. والبدوي الذي ترك لهجته بدورها في خزانة 
الأمانات بدأ يتفق مع الموظفة بلهجة العاصمة المصرية. 
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حكاية الصاروخ 
ر(حلم) 


بالت القطة على المعلقات. في مقهى «خادم الحرمين». كان 
الطيبون مغشياً عليهم. في قطيفة كتبت القطة قصيدة حدائية 
فضاعت الكسوة في الهواء. وخرج كل الطيبين من المقهى عرايا. 
سقط الصاروخ في قلب فتاة. حينها عرفت تماماً لماذا عاشت 
عمرها بأكمله دون أن تحب. وعندما صارت من ذوات 
الحصانات. أخيرت النبيل الذي قذف عليها وردةٌ من موقعه 
في الدباية: اكتشفتٌ أنني كنت طوال عمري أحب شبيه أخي. 
على طاولة تحولت القطة إلى شطرتين. ثم انطرحت على 
العامود متصنعة التوبة. 

في المجلة الناطقة بلسان الحزب وجدت القطة صورتها بجانب 
مانشيت ضخم., وأعلى صورتها: بورتريه للشبيه المنتحر. 

هكذا كان رواد المقهى يصرخون طوال الطريق من «السحلب» 
إلى رحلة العمرة. والقطة تهيئ تراثها لعودة البدو. 


..القطة التائبة بأمر السماء: تكتب القصة القصيرة. 


5 
م 


اختبات في ملابس الانكشارية. اللغة خائنة. هذه عبارةٌ تصلح 
لقصيدة في ندوة خالية. كنت أقصد أن أقول: تخلصت القطة 
من حملها عند طبيب الأسرة. اللغة في هذه الجملة مجازٌ كامل 
لتجميل الواقع. أنا أريد أن أقول: أكلت القطةٌ أولادها. هذه 
العبارة تُدين القطة. كما أنها تتناص مع تراث شفاهي لست 
بصدده الآن. آنا أرغب في تعاطفٍ خاص. لذا سأقول: وضعت 
القطة أولادها في الفرن ليتدفأوا.. وأخرجتهم متفحمين. على 
العكس.. تلك الجملة أدعى لازدراء القطة من سابقتهاء لأنها 
تخفي وراء شكلها البريء مضموناً جهنمياً كما أنها لا تخرج 
إلامن كاتب ضعيف تليق به تلك الجمل البراقة المجانية 
لمنشورات الطلبة. في الحقيقة أنا أريد أن أقول عبارة محددة: 
كان للقطة أطفال والآن ليس لديها أطفال. إنها عبارة مدرسية 
ولكنها في النهاية تقرر الواقع مُخفيةٌ الدافع, مُحققةٌ شيئاً من 
قبيل: تعمد البساطة لكشف العمق. ولكن.. ياربي.. إن سبر 
الأغوار التي خلف العبارة سيّدين القطة أيضاً بل. وسيمنح 
القراء معنى لا يقبل الجدل: قطتي قاتلة .. خاصة _ كما قلت 


د 
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من قبل_أن تراثنا الشفاهي يمتلئ بالإدانات من هذا النوع. 
فالنذل «زي القطط ياكل وينكر». والمرأة المغلوبة أمام سيدها 
برضا تام « زي القط يحب خنأقه». والسمج الذي يرفض الله 
اختياره إلى جواره تحت أصعب المواقف «زي القطط يسبع 
أرواح». والسيدة التي تتخلى عن أبنائها في ذروة احتياجهم لها: 
«زي القطط بتاكل عيالها». وفي هذه الجملة تحديداً تكمن 
المشكلة. أريد أن أقولء ولا أكثر: «القطة أكلت أولادها». دون 
أن معان خلبف الجملة.. ولكن.. إذا فعلتُ ذلك فسأكون واحداً 
من زمرة الكتاب السُْدُّجٍ الذين يكتفون بالتلخيص دون أن 
يعبأوا بكشف الغليان التحتي الموحي. 


هكذا أسهل: اختبأت في ملابس الانكشارية؛ ورآها نصف 
الشعب في بيت المالء تملس بكفّيها على مؤخرة اللغة. 


م 








حكاية القطة والحدأة 


(أغنية شعبية) 


..القطة يا ويلتها. ويا ويلتي معها. قررت أن تسرق من الحدأة 
رأسها وليس في المدينة عاقل يمنعها. 

..القطة يا ويلتنا. رقصت للحدأة. وغنت للحدأة. ثم بكت. 
والحدأةٌ التي لم يلحظها أحد. بجسدها الأعمى, تركت السماء 
ومن القطة دنت. 

..القطة يا ويلتي ويا ويلتها. ضربت رأس الحدأة فاأسكتتها. 
ولكن الحدأة بمكرها وذربتهاء انتزعت القطة وفي السماء 
أسكنتها. 

..القطةٌ غنت للحدأة. ورقصت للحدأة., كان هذا ما أمتعنى 
وأمتعهاء وليس في المدينة عاقلٌ يمنعني ويمنعها. 
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..القطةٌ تاهت قي السماء وضحكت الحدأةٌ فضحكت السماء 
معها. 


..القطةٌ صرخت فلم نسمعها ثم عادت إلينا بلا رأس ووقفت 
الحدأةٌ مزهوة فرحنا نستسمحها. 
..الحدأةٌ عادت بعد قليل قاذفةٌ بالرأس وقالت لعله الدرس. 


..القطة. يا ويلتناء جرت خلفها لتسرق رأسها وم تتعلم من 
الأمس. 


..القطة, حاولنا أن نمنعهاء ولكن, لم يكن في المدينة عاقلٌ يقنعها. 


م 


حكاية المشعوذين 


أخرجت لسانها للمشعوذين لدى مرورها بين أرجل فوج من 
الشياح, ولكنها فور أن تجاوزتهم فوجنت بلحيتها تنمو, تبرز 
ذؤابائها لتتكاثر, وتتداخل وتنتصب ثم تتموج لتستطيل وتتبعثر 
وتتشابك حتى تدلت لتلامس الأرض الرملية مثيرةٌ الذعر. وفي 
لمحة, وبينما تقول لشخص ذهب الشعر بفخر من لا يجيد 
الإنجليزية: «إيجيبت إز ذي ماذر أف ذي وورلد..». وجدت 
نفسها تتفعص ونتبطط وتنبعج تحت هراوات رجال الشرطة. 


لم تكن تعرف كيف باغت عريّها ذلك الجلبابُ القصير الأبييض 
الذي له رائحة المسك, ليؤكد الشكوك حولها كإرهابية, ناهيك 
عن فمها الذي انفتح تلقائياً كتعبير عن الدهشة ليسقط 
المسواك الذي برز من العَدّم من بين أسنانها قافرا في فم 
الضابط الذي انهمر فوراً في وابلٍ من القيء كشف أنه. بدوره. 
يواجه العقاب. كان هو أيضاً قد بصق على المشعوذين من 
شباك سيارة البوكس متناسياً_ أو متجاهلاً_ تعليمات رئيسه 
المشددة بعدم المساس بهم. 
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الآن فقط سيفهم رفاقُه سر لا مبالاته الدائهة كلما أخطأته 
الترقياتٌ والنياشين, وثباته حين كان يؤكد لرؤسائه: «إنني 
بالفعل أحتفظ بما هو أفضل من النياشين». فبمجرد أن تقيأ 
وجبة طعامه. التي سقطت مكوناتها كلا على حدة محتفظة 
بقوامها الأصلي كأن لم تؤكل. وجدوا آلاف الأوسمة الذهبية 
والنوط الفضية والشارات والكثوس والنجمات تُشخلل مزدحمة 
في تل كبير على الأرض.. وهنا فقط اكتشفوا سر السرقات 
المتكررة لأوسمة الدولة التي اختفت من مخازن «الداخلية». 
جاءت سيارة بوكس أخرى لتحمله مقيداً إلى مصيره المجهول. 
أم ا القطة. فقد عادت مهرولة للمشعوذين. وقبلت. بندم 
حقيقي. قدمي أكبرهم. 


م 





حكاية الهراء 


المُراء يجري خلف الأطفال في الحارة. يقولون إنه برز في طرف 
المدينة على شكل نعامة مَجِيدة منتوفة الريشء. ويقول آخرون 
إنه رجِلٌ بساقين خشبيتين طويلتين وخذبة زرقاء وغطاء حجري 
لسلحفاة مانية. تمَتَّل هواء المدينة فاختنق الناس للحظة, ثم 
أعاده من فمه كُرةٌ من العدم. زفيره فضة. وجسده من حديد 
ونحاس وذهب. ترك الأموات هادئين, وذكُر الأحياء بالماضي 
القريب. ومنح المدافن _ التي ترقد في قاع المدينة _ تلأ تطل 
من فوقه على البحر. ولما كان كا ماء في لونه ورائحته فقد 
عرف الجميع أنه الهراء. 


القطة فقط تشككت في الأمر. كانت عند المقابر تحمي موت 
أبنائها من الحياة الجديدة الموشكة. حين عرفت لدى مروره 
المارق. أن ذلك الذي أرّق المدينة لم يكن الهراء: كان الققد. 


لا 
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حكاية القطة مع خادمة الضريح 


منذ مات زوجُها وسيدهاء وهي تجلس وحيدة, أمام المعبد 
الفرعوني حيث كان يبيع القطط كتذكارات. معفّرة. ومن حولها 
القطط. 

بيدها تصنع المربعات في الرمل. بيدها ترتب القطط الممتثئلة 
بنظام محتوم. هنا قطة سوداء. هناك قطة بيضاء. هنا قطة 
بيضاء. هناك قطة سوداء. وكانت,. في غفوة القطط. تلعب مع 
نفسها دوراً من الشطرنج أو السيجة, وتذبح الفريق المهزوم. 


بين القطط كانت هناك عدوةٌ لهاء لذالمم تقتلها أبداً لأنها 
أرادت لها أن تتعذب بالحياة لأطول وقتٍ ممكن. 

هذه القطة العجفاء الناحلة منحولة الفراء مكسورة الجناحء 
هي خطأ القلب الأسود في خيالهاء الذي كان يبدو للناظرين 
ميتاً كما كانت تبدو للجميع كامرأة ماتت منذْ سنين طويلة 
وم يتبق منها سوى الظل الشاحب لكائن يجاهد في يبتسم. 
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القطة المهزولة قليلة اللحم والحيلة, تعودت خادمة الضريح أن 
تضربها على مؤخرتها بقسوة. مستخدمةٌ جريدة نخلة مغلية في 
الزيت, كأنها تمنح الكراهية سلاحها الصحيح. 


كانت تسميها «ليزا» على اسم المرأة الأجنبية التي هجرها 
الرجل ذات يوم من أجلها. 


ال مرأةُ شحيحة البصر لم تكن تراها. كانت تكرهها لأن نبرة 
مواتها تُدكّرها بلّغة الأجنبية التي خطفت زوجها. 


بين يديها ينتفض الهيكل المتقوس الذي انساق للغواية حين 
مشت في اتجاهه على أربع وكانت منذ دهور قد كفت عن 
المشي على قدميها. عرفت في الكيان الزئبقي الممطوط بين 
يديها صورة أليفة. ومن جسده شمت رائحة الفستان القصير 
المغويء الذي ساق الرجِل خلفه. 


قالت: هذه هي «ليزا». وبجريدة النخلة المغلية في الزيت, 
بدأت انتقامها الجديد. 


م 


كانت حصانتها ضد الموت قد منحتها تلك الابتسامة الخشبية. 
مرت عليها الأوبئة وماتت في حجرها.ء مثلما مات جميع 
أطفالها قبل أن ترى بروزٌ أسنانهم. كانت بشعة بعد كل تلك 
المحن التي عبرت وجهها بدءاً بالجدري وانتهاءً بالكوليراء غير 
أنهاء وهذا ما يهمهاء كانت حية, وكانت لا تزال قادرة على 
فتح عينيها كل صباح على « ليزا « وهي تتأم. 


ذات صياح. لم تستطع « ليزا « أن تقاوم جروحها. فماتت في 

مكانها. فتحت هي عينيها. رأت القطة المكومة إلى جانيها. 
كانت تلك هي المرة الأولى التي أحس فيها العابرون أنهم 
يواجهون امرأة على قيد الحياة. بدت جميلة في شحوبها الذي 
استيقظ. حتى أن شاب أجنبياً طويل الشعر فكر أن هذه هي 
ال مرأة التي طالما راودته في أحلامه. لا زالت تضرب القطة الميتة. 
ظلت تعذبها حتى خارت قواها وانفجرت بطنها الضامرة. 


واروها التراب. محتضنة القطة, لأنها لحظة فقدت الحياة, 
كانت يداها قد تيبستا للأبد على القطة, التي لم تكن سوى 
تمثالٍ أسود من البازلت. 


م 


حكاية القطة في المولد 


كان الفقراءٌ يخبئون لأطفالهم الطعام في الطراطير. 


تحركت سيارةٌ الإسعاف حاملةٌ الأحلامٌ التي دكتها السيقانٌ في 
تزاحمها إلى المشرحة. ورغم ذلك. لم تهتز شعرةٌ في رأس ولي الله 
الصالح الذي تمكّن الناجون من رؤية عينيه الحيتين تتحركان 
وسط دغل من الرموش في بياض جمجمته العظمية. 


نعم..لم تهتز شعرةٌ في رأسه. ليس لأنه م يتآثر. ولكن لأن 
حارس من الضريح نسى. في غمرة الزحام » تثبيت باروكته. 


كم من المعجزاتٍ السرية عبرت في تلك اللحظة! ولكن الغائبين 
كانوا مفتوئين بفمه الذي أيقظ الحظائر, حتى أن واحداً من 
الفانين شاهد كورالٌ البقر على بعد سنتيمترات. فهمس في أذن 
الذي يجاوره: هل ترى؟ غير أن الذي يجاوره صرخ في وجهه: 
عسي 
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نعم .. كانت الجواميس قد بدأت ترقص تشا تشا تشاء ورغم 
أن التدخين كان ممنوعاً في حضرته. احتراماً لخريفه قبل أن يكون 
حفاظاً على أجهزة التكييف داخل الضريح. فقد أغرق الدخانُ 
فتحة التهوية, التي منها كان طللٌ أنفه يزفر المحبة. وعندما 
انقشعت سحابة سجائره. شاهدوا الوجه يصرخ. وقد احوت 
عيناه. وبصعوبة دخل الحارسٌ عليه. مباعداً بين الحدقتين من 
جديد. قبل أن يتلقى الأمر. ليخلع العدسات اللاصقة تاركاً 
الحفرتين العميقتين تصبان اللعنات. 


كانت القطةٌ على وشك الموت. هي التي تهوى الموالد. وتفرح 
برؤية صورتها متحولة إلى وشم أزرق وأخضر على أكف الأطفال 
وأذرع الرجال. 


بعد أن صرف جنود الأمن المركزي الفقراء بالهراوات. تمكنت 
هي من البقاء لدقائق. متقافزةٌ على أكتاف الضباط وأمناء 
الشرطة. ولأنها تبرزت على بذلاتهم الصيفية بالتساوي. فقد 
ركضوا جميعاً خلفها. وحين فشلوا في الإمساك بهاء أطلقوا الأمر 
القاسي: اعتقال جميع من رُسم على أجسادهم وشم القطة 
التي لوثت طيور السلطة. 


م 


حكاية الوشم 


كانوا يدفعوننا للأمام ونحن نتعثر في البيادات الثقيلة. كنا قرب 
الفجر وقد انتهت الاحتفالات مُخلفةٌ عدداً قليلاً من القتلى 
وبعض الجرحى وآلاف المدي والسكاكين والشفرات الحادة 
الغامضة ينز منها الدمّ الجاف على إسفلت الشوارع المغسولة 
اللامع. وقد وجدنا أنفسنا نتحرك مأسورين رافعين أذرعنا فوق 
أكتافنا رغم أنهم لم يجبرونا على الذهاب معهم ولم يشهروا 
مسدساً واحداً يجعلنا نتحرك بتلك الطريقة. هُم. ببساطة, 
بشوا في وجوهنا وألقوا علينا تحية المساء المعتادة قبل أن تتسع 
ابتسامائهم لتُغرق عيونهم المكحولة منتوفة الرموش في الدموع. 
في الطريق لم يستوقفنا أحدّ ليسأل عما يحدث. حتى أصدقاؤنا, 
وأعداؤناء لم ينبسوا ببنت شفة: وإنما اتخذوا أماكنهم بهدوء 
في السرب رافعين أذرعهم فوق أكتافهم. ومقلدين طريقتنا في 
المشي. اكتشفوا أنهم لا يملكون سجاتر كافية في طقس كهذا 
وجدوا أنفسهم فيه يتزاحمون كمهرجين يائسين وسط آلاف 
التحايا التي لا تخصهم. 
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لم تكن هناك. قاربناها ونحن نزيح عن عيوننا وهم الانقضاضات 
مبصرين الضوة الذي هاجمنا من شمس لا نعرفها. وحين صرنا 
في غرف التحقيق قريباً من الصوت. فقط حين صرنا متجاورين 
كبقع لونية لطخت السموات المؤطّرة لكراسي التعذيب. نظرنا 
في أذرعنا. ورأى كل منا بوضوح الوشمَ الذي خلفته مخالبٌ 


م 


عندما تصبحٌ القطة بطلة 


لأول مرة يملأ وجهه شاشة التليفزيون, وعرفته القطة قبل 
حتى أن يعلنوا خبر موته العجيب: هذا هو الدوبلير الذي 
يكتبون اسمه دائماً بعد كلمة “”النهاية". 

لكي ينبت جدارته في المشاهد الحرجة, كان يصر أن يحترق 
فعلياً في مشاهد النيران. هكذا مكّن النجم الشهير من اكتساب 
مصداقيته عند الجماهير. وعندما يلتف المعجبون حولهة 
ليغمروه بالقبل. كان هو يبتسم بصعوبة. من خلف ساتر 
قريب بوجهه الذي جعلته الحروق جرفاً. متلقياً في رضا 
ظلال القبل على ندوبه. 


في مكان آخرء كان عليه أن يسقط من الطابق الحادي عشر, 
ولكنه أصر أن يزيحوا الملاءات البيضاء التي يجب أن نتلقفه 
لتمتص سقوطه. لكي يكون اصطدامه باللأسفلت واقعياً. 
حذروه. لكنه كان واثقاً أنه لن يموت الآن. 


نا 
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تكمل القطة الاستماع للتقرير: كانت زوجته توقظه كل يوم 
من مشيه أثناء النوم, لتجده ينحني عليها مانحاً إياها قبلة 
غير مكترثة كان يعرف جيداً كيف يقلدها كيفما يفعل النجوم. 
لم يكن يبكي. يتمه اليومي كان أكبرَ من الدموع, ولكنه كان 
يضحك أحياناً. ليقول أعتى الرجال: لا يمكن للجحيم أن يكون 
أكثر قسوةٌ من تلك الثغرة فوق ذقنه. 


كان سعيداً رغم كل شيء كمصاب حرب م يلق التقدير اللائق. 
حانت فرصته الأخيرة في إثبات موهبته وهو يتأهب للقيام 
بمشهد الإعدام, وكان على رأسه أن ينفصل عن جسهه للأبد. 
لم يتخل عن ابتسامته, التي طلما قتلت أطفالاً سعداء. والتي: 
حين كان يشهرها قي المساء. كان أطفاله يهرولون نحو الغرف 
والدماء تنز من ملابسهم. 


أودعوا جسده المقبرة. غير أن رأسه ظل يسبح في هواء المدينة, 
ينطق بكل الأدوار التي تمناها. 


فقط عندما تنهي القطة يومها بخير مثل هذاء تبتسم. 
تعرف أنها بطلة حقيقية, لأن لا وجود لقطة أخرى موت 
مكانها في قصتها. 


نا 
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حكايةٌ القط الفائب 


ستصبغ جسدها يلون فراء أخيها. وستبكي. دون أن تعرف سبباأ 
واحداً تبتر المحبات قبل أن يستعد الضحايا لتعوّد الفقد. ولن 
تُصذق أبداً أنه كان طوال كل تلك الأعوام يبحث عن معطف 
يلائم مقاييس جسهه الجديدة دون جدوى. 


هكذا تخمن أمّها وهي غائبة في الحمى: ذهب ليعود رجلاً. 


لكن القطة لا تخبرها أنه لم يكن في حرب. بل دهسته. بهذه 
البساطة. سيارة مسرعة. 


دون أن تنتظر كثيراء ستّخمّن أن الملائكة كانت تحبه أكثر من 
اللازم حين اختطفته. بينما أمه تضع يدها على قلبهاء وهي 


علد 
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للقهوة تلك المرارة وللحلوىء منذ هدمت أمْها كل سقوف 
البيت وباتت تسهر كلما جاء الشتاء دون أن تنام لثانية, 
على أملٍ واحد: أن يسهو عنه الله قليلاً فيسقط مع الأمطار 
مبتسماً منزرعاً في منتصف البيت ليقول لها: كالعادة تصدقين 
مداعباق, وتنسين أن لي سبعة أرواح. 


ربمما تنتشي أمها حين تراها في كامل هينته وهي تتخيل أن 
ابنها قد عاد وربما تصرخ في لوعة كاذبةًٌ على نفسها: أخيراً 
تحقق حلمي في رؤيتك ولولمرة واحدة قبل أن أموت. 


ورغم أنها تعرف كل شيء. ستكره القطةٌ أن تفرط في تلك 
اللحظة. 


للف 


م 


قفزة القطة الأخيرة 


تسقط, مع الظلمة. في الليل: قطه له شاحبة من جمالٍ مظلم. 
معت 

تسقط كأنها الليل. وتتقافز بين الأسطح. بدكنتها. التي لا يمكن 
لآدمى أن يُفرْقها عن العتمة. تتقافز بخلودها المقوّسء, خلودها 
الأسود الحالك. تسقط بأرواحها السبعة التي لا تنتهي. والتي 
لم تطمح يوماً لامتلاكها. وكعادتها تتلصّص. على حفنة الفانين. 
الفقراء. أصدقاء التراب: عليه يمشون وتحته يدفنون. 


ليست ملك موت. وليست شيطاناً. لكنها تنطلق مثل سهم أو 
زفرةء متخفيةٌ في نفسها حتى أن القمر نفسه لا يكشفها. وهذه 
المدينة التي اختارتها لتتفرج على عذاباتٍ يومية. طالما تمئتها. 
تحتضر الآن. 


هذه الحياة المؤقتة التي لا تفنى, لأنها الحياة التي ثبقيها 
الذكرى. هذه الحياة التي يتركك فيها إلمّك للخطأ. التي تتمنى 
فيها يوماً جديداً يمدك بالأنفاس. ويخصم منهاء ويقربك من 
النهاية. 


كلذ 
م 


النهاية! .. تلك التي لا تعرفها هيء منذ آلاف السنوات وهي 
هناء وبعد عدد آخر لا يُصصى ستظل. 
أقدم من كل سجلات المواليد. تعرف الجميع واحداً واحداً 
لكن أحداً لا يعرفها. 

تمت أن تكون لها ذكرىء لم تتمن غير ذلك. وم تنل سوى 
الحاضر. 


3 


ين 


م 


م 


عد 


.كلك 
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ذلك الخط الطولي كنهر متعرج أبدي. لاء لم يصنعه الثعبان 
الضالٌ الذي مر منذ قليل. 


يعبره تيارٌ الدم الصاخب والجثث على جانبيه لا تعني شيئاً 


2 5 5 
غدا ستمحو مدينة جديدة آثار كل ما حدث. 


متى طردت من الفردوس؟ 
متى طردتها المدينة؟ 
متى انهار الفردوس 


ومتى انهارت المديئة؟ 


وسمعت الرب يقول: "أمحو عن وجه الأرض القطة التي 
خلقَتُهاء القطة مع الإنسان وبهائم ودبّابات وطيور السماء, لأني 


عالقة في الفراغ الأبدي تشاهدٌ الصمتٌّ الذي أعقب القّناء. 


الهواءٌ كثِيفٌ. ابتعدت الضباع أخيراً بعد أن التهمت جميع 
الجثث. 


شن 
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ورأتَ قوس قزح. والأشجار. وصورتها المقبلة تتجول بين الأجيال 
التي ستخرج حتماً للحياة: خفة الأرجل التي تزرع الدماه بين 
كل أخين. 


هذا المكان مناسبٌ لصرخاتها. تن تفلح الأقنعة. 
كانت لا تزال مستسلمة بعد أن أضيف الضوء إلى قائمة الألوان. 


٠.‏ لاشيء. 
أفسد النهاز ظلام بهجتهاء 


ولكنها نامت دون كوابيس تُذكر. 


لقنا 
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ربما كانت شريعة القطة هي الرواية الأكثر طموحاً وتجريباً بين أعمال الرواني 
المصري طارق إمام. ليس فقط لأنها تتخذ من الحيوان بطلاً مطلقاً لهاء وتنطق 
_ بصوته؛ في اتصالٍ غصري بموروث القص العربي على لسان الحيوان, لكن شريعة 
القطة تقدم اقتراحاً جمالياً خاصاً. استناداً لفضاء قصة الخلق؛ لتعيد تقديمها في 
نصٍ روائي تهكمي: شعري: يقرأ العام الحديث من خلال أضعف حلقاته: 
الحيوان. كمرادف للغريزة المقموعة تحت عجلات الحياة المعاصرة. 
القطة هنا تقدم بمنطق الكارتون وقصص الكوميكس, تحيا وتموت مرة بعد مر 
لتعود للظهور مجدداً في مغامرات متتالية. والرواية إذ تستلهم أذبيات الرسوم 
المتحركة وتستتد للمخيلة الطفولية في رؤية العام. فإنها وبالقوة نقسها تقدم 
بنية مبتكرة عبر محكيات متتالية مولدة. بالطريقة الحكائية ل" ألف ليلة 
وليلة". لا تلتزم التطور الخطي التقليدي للحدث الرواني؛ كما تقدم اقتراحاً 
شعرياً للنص السردي على مستوى اللغة والنظرة الكلية للعالم. 
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